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 
 
 
 
 
 

  والتوزيع للنشر الإماراتية السودانية المصرية دارال

 

  دادـا المقـمه/ أ

 

  اد ممدوحـعم/ أ

 

  زتـن عـحس/ أ

 

  نعمة عاشور/ د 
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 السيادةصاحبة 

 
 

 

 
 









 

  يرضوى العوض

 
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 السيادةصاحبة 

   

مبنـى دار القـضاء     بمن أمام محكمة الحق والعدالة      
العالي وعلى سلم المحكمـة المزدحمـة بمجموعـة مـن           

 يلتفـون حـول      الذين ،نالصحفيين والمصورين والمراسلي  
 سالي فـي العقـد   ،"ي الحلوانيسال"المحامية الشابة الجميلة   

تقف على سلالم المحكمة بعد خروجهـا        الثلاثين من العمر  
  .ن بصوت عالٍو يتهافت عليها الصحفي،من القاعة

 الحلواني  تقاطعهم سالي (..  سالي ةستاذأ: الصحفيون
 ..لتكم كلهائسأهجاوب على  حاضر ..حاضر): بسرعة قائلة

  غلـيظ  صحفي بصوت عـالٍ   من وسط الصحفيين    يخرج  (
 سالي هل مقتل النائبة هدى منير علـى يـد           ةستاذأ): قائلاً

متطرف من الجماعة الإرهابيـة سـيكون بدايـة لسلـسة           
  اغتيالات قادمة لبعض الرموز السياسية؟

على فكرة سلسلة الاغتيالات مبدأتش باغتيـال       : سالي
.. يدي بدأت من زمـان قـو       ..لأ. .النائبة هدى منير بس   
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بدأت لما قتلوا جنودنا في سينا أبطال مصر شهداء الجـيش           
منـسي  الا بالقائـد     مرور "ةأبو شقر "بدأت من    ..والشرطة

 وغيرهم من ولادنـا     يوعمرو القاضي والطيار هشام حسن    
  مش بس الرموز السياسية كل الرموز الوطنية؟ ..وشبابنا
 وسط الجميع تتحدث     تخرج صحفية محجبة من    ةفجأ(

إلى وهي تنظر   " منى هلال "تدعى   يء بعض الش  ة وغير ةبثق
بعد ما طلبتـي    .. سالي الحلواني ):  وضيق قائلة  ةسالي بحد 

هـل   ..عدام النهـاردة  قصى عقوبة للمتهم وصدر حكم الإ     أ
  القصاص في القضية دي عدل؟

ثم ( ..ده سؤال استفهامي واللا اعتراضى منك     : سالي
ده سؤال موجه ):  قائلةةوترد باشمئزاز وحدها يلإتنظر منى 

 ن محامي المتهم الأستاذ الكبيـر والعظـيم       إا  ليكي خصوص
استشهد بأدلة تمنع وجود سـبق الإصـرار         ..مدكور أدهم

 أمـام هيئـة  ومع ذلك شوفنا صراع بينك وبينه      .. والترصد
الي ها س يلإتنظر  (نتي عايزاه   إي  انتهت بالحكم الل   ..المحكمة
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 السيادةصاحبة 

 ـ  ):  وهي تضحك قائلـة    ةة وثق  وسخري ةبحد ه هاهاهـا ولي
الإعدام هـو  .. ناااا عايزاهأنها انتهت بالحكم اللي  إ ةمستغرب

 عكس ما نفـاه     ثبتّأني  إا  خصوص.. الحكم العادل للقضية  
وبعدين احنـا    ..محامي المتهم الأستاذ الزميل أدهم مدكور     

 على صفحات السوشيال ميديا     يكلنا سمعنا شائعات كتير قو    
في شخص الجاني وبتنفي عنـه التهمـة وبتنـادي          بتشكك  

.. علشان تأثر على الرأي العام ومنصة القـضاء       .. هتءببرا
  واللا ايـه   ..ا الشائعات دي مصدرها مين  بس معروف طبع

  يااااا مش منى هلال برضه؟
  وحـدة  ها الصحفية منى هـلال باشـمئزاز      يلإتنظر  (

   عرفتيني؟):قائلةوتبتسم بسخرية 
 بسخرية وبرود    سالي تشير(.. رفاكيا عا  طبع :سالي 

ا مـع   وتستكمل حديثهنقاببعلامة نفها  أبيدها على وجهها و   
هو النقاب اللـي     ..بس ناقص كده ال   ): قائلةمنى باستهزاء   

 ـ    ( فين؟    راح نتي كنتي لابساه  إ حراج إتنظر منى هلال لها ب
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 لهـا  سـالي  ثم تنظـر  ،وخجل وغضب وترحل من أمامها   
ستكمل حديثها مع الشباب الصحفيين     اتها وت ببرود تتابع خطو  

نتهـت الحـوارات   اذنكـم  إ بعد ):وتتحرك من أمامهم قائلة 
أظن لا صوت يعلـو فـوق صـوت          ..الصحفية على كده  

نا معنديش كلام تاني    أالقضاء والحكم النهاردة بات ورادع و     
 على سلالم ه وهي تتج ةتتحرك سالي بثق   (.ذنكمإبعد   ..أقوله

خذ تـصريح آخـر     أ يحاولون   نوفي وخلفها الصح  ،المحكمة
 ولكن للأسف دون جدوى فثقتها بنفسها وقوتها تقـف          ،منها
سدن يحاول أن يلاحقهاا أمام م(.  

*****  
تنزل منى هلال من على سلم المحكمة وهـي تتـابع           
سالي بنظرات حادة ثاقبة من بعيد تتحدث مع نفـسها فـي            

ة طول عمرك قادر  .. يا بنت ال  : غضب وغيرة شديدة قائلة   
  .بس أنا برضه مش هسيبك ويا أنا يا إنتي يا بنت الحلواني

*****  
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 السيادةصاحبة 

في أحد شوارع جاردن سيتي العريقة وأمام فيلا أثرية       
حزب التقدم "ببوابة خاصة نرى يافطة مضيئة مكتوب عليها    

في داخل هذا المقر مكتب فخم وكبير يجلـس     ،  "الديمقراطى
 فـي   رجـل ،رئيس الحزب" طارق شومان"عليه المستشار   

،  عـريض الجـسم  ،طويل القامة،  العقد الخمسين من العمر   
 يـدخل عليـه     ، السيجار في يده بهدوء    دخن ي ،الشعرأبيض  

  أيـضا   رجل أعمال أنيق في العقد الخمسين من العمر        ةفجأ
  ."محسن البنا"يدعى 

يقف (عدام  إجابت   .. عملتها بنت الجنية   :محسن البنا 
 ):ه ويحتضنه قائلاً  مامأ يتوجه   ة وابتسام ةطارق شومان بثق  

مش قلت لك سالي الحلـواني دي        ..هاهاها مبروك يا كبير   
  مش دي اللي مكنتش موافق عليها؟ ..تربيتي تعال تعال
ي نت كنت عـايزن   إا مكنتش موافق     طبع :محسن البنا 

ممكن تكسب قـضية قـدام أدهـم         ن بت زي دي   إصدق  أ
  مدكور؟
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أنا لما اخترت لـك      .. دي تكسب أبوه   :طارق شومان 
من بين كـل  .. سالي الحلوانى علشان تمسك قضية زي دي    

المحامين اللي كانوا بيشتغلوا عندي زمان في المكتب كنت         
 الحلواني الوحيدة اللي تقـدر      يسال ..نا بختار مين  أعارف  

عجاب إه محسن بانتباه و   يلإثم ينظر   (تقف قدام أدهم مدكور     
تعاب عمرهـا مـا     أ شوفت بعيني بس برضه لهفت       ):قائلاً

  .كانت تحلم بيها
نت فاكر المليون اللي خدته      إ .. هاهاها :طارق شومان 

دي أحلامها أكتر من كده بكتيييير      .. حلم بالنسبالها متهيألك  
 العموم يارب توافق على المنصب الجديـد     ىعل ..يا محسن 

أصلك  ..اللي عرضته عليها هتفرق معايا قوي في الحزب       
  .يمتعرفش مين سالي الحلوان

  .. ما تكلمني عنها شوية:محسن البنا
 دي كـائن غريـب      ي سالي الحلـوان   :طارق شومان 

نثى جميلة بتستخدم أأول ما عينك تقع عليها تشوفها   .. ومثير
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 السيادةصاحبة 

تخليك تحوم حواليها ونفسك بس     .. كل أسلحتها بذكاء رهيب   
 ـ          ..تشمها  ةلكن أول ما تقرب منها عشان تطولها فـي ثاني

 ةها هتلاقي واحد  ولو فكرت يوم تقف قصاد    .. تتحول غولة 
بتدوس عليك وتفرمـك لحـد مـا تـساويك           ..زي القطر 

 .. بس ة واحد ةنها ساعتها مبتشوفش غير حاج    لأ ..بالأرض
  .نفسها

*****  
 بفستان أحمر أنيق يظهر مفاتن      الحلواني ساليتجلس  

 وأمامهـا   ،ساقها النحيف الملفوف في مطعم كلاسيكي فاخر      
" يآدم الراو "يدعى  شاب وسيم في العقد الثلاثين من العمر        

 ويجلس أمامها بكامـل     ة أنيق ة يرتدي بدل  ،علامي الوسيم الإ
   .مبتسماها يلإوسامته ينظر 

 قوليلي بجد بعيدا عن اعتراضـي عـن قـضية       :آدم
 ـلإتنظـر  (هو اللي بيكسب قضية بيحلو كده؟        ..النهاردة ه ي
ن كلامـك  إلاحظ  .. هاهاها): قائلةدلع ورقة بابتسامة  سالي  
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 .. بس أنا طول عمري حلـوة      ةستاذ مش النهارد  جارح يا أ  
يعنـي مـن الآخـر    .. نت اللي مكنتش بتشوف إبس شكلك   

  .العتب على النظر
بس  لأ كنت بشوفك حلوة وزي القمر      .. هاهاهاها :آدم
  ..حلوة قوي قوي قويالنهاردة 
فـي  ومن بعيد تجلس فتاة     .. تبتسم سالي بخجل وثقة   (

 ،بمفردهمـا  لـة بجوار صديقتها علـى طاو     سن المراهقة 
لى آدم الراوي ثم تبتسم فتـاة       إ ينظران   ا وهم معايتهامسان  

ي و اللي أنا شـايفاه مـش ده آدم الـرا          ة شايف ): قائلة امنهم
  .المذيع

 علـى   زده موز ..  شوفته يالهوي ع القمر    :صديقتها
  .معاهة  أكتر من التليفزيون يابخت صحبته اللي قاعدةالحقيق

 ما تيجي نروح ):هفة قائلة ولةها الفتاة بسرع  يلإتنظر  (
  .. ياااااريت ياللاااااا):تبتسم لها صديقتها قائلة(نتصور جنبه 
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 السيادةصاحبة 

ا باتجاه آدم وسالي ثم يقفان بدلع أمام آدم  معيتحركان  (
 ةها في برود وثق   ي تراقبهما بنظرات عين    سالي همايلإوتنظر  

 أمامه وتقتـرب منـه وتمـسك هاتفهـا       ا منهم ةتتجه فتا  ثم
نا بحبك قـوي ودايمـا بـشوف    أ هاي آدم   ):المحمول قائلة 

  .برنامجك
 صفحتك  ة أنا كمان من الفانز عندك ومتابع      :صديقتها

هما آدم بابتسامة ثم ينظر     يلإينظر  ( ةعلى انستا صورك تحف   
ن أهما ببرود تحاول    يلإسالي بابتسامة حيرة وهي تنظر      إلى  

 ميرسي يا بنات  : ) لهما قائلاً  ةتداري غيرتها فيلتفت آدم فجأ    
يبتـسم  (  طب ممكن ناخد سيلفي سوا؟     ):تقاطعه الفتاة قائلة  (

يلتقطان الـسيلفي معـه فـي    (.. أوك ):لها آدم بخجل قائلاً   
 هاتفها المحمول تحاول أن      سالي  تمسك ة وفجأ ةسعادة غامر 

 ةبثق غيرتها   يتتصل بأحد دون اهتمام بهما لتحاول أن تدار       
تتحـدث   من أمامهم وهي     ببطءثم تقف من مكانها وتتحرك      

   .التليفونب
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 ـ      إ أيوه يا ديدا     :سالي   ةنتي كلمتينـي؟ آه كنـت قافل
  ..االله يبارك فيكي يا قلبي ..ةالموبايل الصبح عشان الجلس

ها آدم من بعيد وهو يراقبهـا ويبتـسم فـي    يلإنظر  ي(
  . )سعادة وسط انشغال الفتيات بالتقاط عدة صور معه

*****  
تـي يقودهـا     ال ةيجلس محسن البنا في سيارته الفاخر     

سائق خاص يتذكر في صمت وحيرة وصف وكلام طارق         
عجاب وهو يتحدث مع    إ ويبتسم ب  الحلوانيشومان عن سالي    

شـومان   أعتقد بعد اللي سـمعته مـن طـارق    :نفسه قائلاً 
عن سالي الحلواني لازم تمسك في البت دي بإيدك         النهاردة  
 محسن هي دي بالظبط اللي كنت بتدور عليها من وسنانك يا 

 ولو هدى منير    ..نت عايزه إزمان دي اللي هتعمل كل اللي       
  .راحت سالي الحلواني جت

*****  
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 السيادةصاحبة 

يقف آدم فجأة بسيارته وهو غاضب بعد عودتهما من         
 آدم  هايلإوبجواره سالي في حالة من الضيق ينظر        سهرتهما  

  .بغضب
محسن البنـا    و .. مش موافق  لا طبعا ! حزب ايه : آدم

نك تمسكي قـضية قتـل      إك على   ذا كنت وافقت  إو ..تاني لأ 
ا وشـفتها   نسانيإا و  كنت مؤمن بيها سياسي    هدى منير فعشان  

وأولهم محسن البنا جوزها اللي جابك      .. ضحية لشوية كلاب  
  .عدام للقاتلإعشان تجيبي 

نت كده طول عمرك    إنت تقصد ايه؟    إ ايه ده؟    :سالي
عمـال  أبتعارض وخلاص؟ وبعدين ماله محسن البنا رجل        

  .ةسمعته معروفشريف و
وفـساده  شهر من نار على علم      أ  معروفة؟ فعلاً  :آدم

وجوازه من هدى منيـر لمـا        ..موالالأغسيل  وسمعته في   
أما بقه الحزب    ..بقت سيادة النائبة كان معروف غرضه ايه      
معـروف ليـه     ..اللي بيصرف عليه دلوقتي بـالملايين ده      
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برضه عادي يعني راحت نائبة ييجي نواب كتيـر وتبقـى           
مظلة سياسية برلمانية يتدارى وراها      ..ة كامل ةهيئة برلماني 

  ..بجرايمه
أنا  .. كلامك ده مفيش عليه أي دليل      ة على فكر  :سالي

عـلام   والإةبكلمك بالقانون مليش دعـوة بكـلام الـصحاف    
وبعدين احنا في ملعب واحـد يـا        ..  بتاعتكوا دي  ةوالزيط

 ـ  أو .. خـالص  ةنشوط يا نطلع بره اللعب     عـب  لأ ةنـا ناوي
علشان كده لما المستشار طارق شومان يمـسك         ..باحتراف

ويعـرض   ..رئاسة الحزب اللي بيصرف عليه محسن البنا      
نـت عـارف    إو ..ني أكون نائب له مينفعش أرفض     إعليا  

.. ن أنا مش هدى منير أنا سالي الحلـواني يـا آدم           إكويس  
  .سلام

 باب السيارة في غضب وتخرج منها ثـم          سالي تفتح(
 آدم في حيرة بنظرة عين مليئة بالخوف الـشديد          هايلإينظر  
  . )عليها

*****  
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 السيادةصاحبة 

 ـ   ةفي شوارع وسط البلد العريق      قـديم   ى وأمـام مبن
لمؤسسة صحفية تظهر يافطة المؤسسة الـصحفية القديمـة        

وداخـل المؤسـسة    " جريدة العدل المصرية  "مكتوب عليها   
مكتب كبير للصحفيين تجلس منـى هـلال علـى جهـاز            

ئها الصحفيين ويدخل علـيهم شـاب       الكمبيوتر وسط زملا  
صحفي طويل القامة نحيف الجسم في العقد العشرين مـن          

لى منى ويقف أمامها ثـم      إيتوجه أحمد   " أحمد"العمر يدعى   
   .يبتسم بسخرية

 لمنـصب   ةمش عرفت لك مين مرشح    .. منى :أحمد
نائب رئيس حزب التقدم الديمقراطي في الهيكل التنظيمـي         

   سالي الحلواني؟): قائلةة بغيرة وثقتنتبه له منى( .الجديد
نا لـسه جايـب     أ يابنت الذين عرفتي منين؟ ده       :أحمد

  .الأخبار طازه من المطبخ
 مـش طـارق      هو .. فزلكه ةمش محتاج يابني   :منى

    ا مش هيسيبها تروح لغيره     شومان مسك رئاسة الحزب طبع
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 البـت    بقـه  نت عارف إبس  .. دي حبيبته من زمان يا فتك     
بس كانت  .. صحيح طبلت يومينيا صح قوسالي دي لعبته 

  . خالصة تانيةراسمة على حاج
 !! ايـه هـي؟  ): وحيرة قائلاً  ةها أحمد بدهش  يلإينظر  (

ما كـانتش   سالي الحلواني    ): قائلة ةتبتسم منى بسخرية وثق   (
  . اللي يطّبلهاةبس عايز .. تطبل لحدةعايز

*****  
وغضب ثـم تمـسك     عصبية   سيارتها في     سالي تقود

لى صـوت   إها المحمول وتقوم بمحاولة اتصال لتستمع       هاتف
ا يرجى الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقً" الرسالة المسجلة

لـى نفـسها    إ ثم تتحـدث     ،"إعادة المحاولة في وقت لاحق    
   .بغضب وهي تتوعد لآدم

 لحظـات    سالي تفكر( أأأوووف ماشي يا آدم      :سالي 
  . ألو): قائلة وتمسك تليفونها المحمول وتتصل بأحدةقليل

*****  
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 السيادةصاحبة 

 طويلـة  ةداخل أحد استديوهات قناة فضائية تقف فتـا   
 تنظر من خلف ةمخرجة برامج تليفزيوني" داليا"تدعى  جميلة

لـى  إالكاميرا وسط زحام تجهيز اللوكيشن للتصوير تتحدث       
   .هاتفها المحمول وهى تتابع عملها

 ليه هـو فـين؟      ..لأ مكلمتوش  .. أيوه يا سالي   :داليا
  . يعني ايه؟ ده احنا عندنا هوا بعد ربع ساعةمقفول

*****  
تستكمل سالي حديثها في هاتفها المحمول وهي تقـود         

   .سيارتها بغضب
بس البيه عامل لي فيها  .. لا يا ديدا مزعلتوش:سالي 

سي السيد ومش عايزني آخد قراراتي لوحدي وبيعتـرض         
 ده احنا لسه متجوزناش وبيعمل معايـا كـده         ..عليها كمان 

اوووف أوك ياديدا    ..أومال لما يبقى جوزي هيعمل فيا ايه      
حاضر ياستي ههدا بس لما يجيلك طمنيني عليـه          ..حاضر

 الهاتف في ضيق     سالي ثم تغلق (ياللا باي    أوك ..قبل الهوا 
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 ـ   إلى ا ويرن فجأة مرة أخرى تنظر        ةلمتصل في هدوء ورق
 ـ        .. ألووو ):قائلة ق سيادة المستشار لا أنا جاية فـي الطري
أوك لا اديني بالظبط عشر      ..ة شوي ةالدنيا بس زحم  .. حالاً

  .باي باي ..دقايق أكون عندكم
لـى مـرآة    إ ثم تنظـر      المحمول تغلق سالي الهاتف  (
لى مكياجها  إ وهي تقود تقوم بتظبيط شعرها وتنظر        ةالسيار

 ـ  أ لازم يقفلنـي و    ):وهي تتحدث مع نفسها قائلة      ةنـا رايح
فكك بقولك ايه إنتي ت   .. ش كده ميبقاش آدم لو معمل    ..الشغل

نتي بتخطيهـا   إخليكي في أهم خطوة     تبقه من آدم دلوقتي و    
  ..في حياتك

نتي طول عمرك بتحلمي تقربي من  إالبيبان بتتفتحلك و  
هو اللـي هيوصـلك     الجديد  والمنصب السياسي    ..السلطة
 .. والصلاحية اللي تخليكي في يـوم مـن الأيـام          ةللحصان

  .صاحبة السيادة
*****  
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 السيادةصاحبة 

ستديو إلى ساعة هاتفها     تقف داخل الا   يتنظر داليا وه  
 راح فين المجنون :المحمول تتحدث مع نفسها في توتر قائلة

سالي تتخـانقوا    يه دلوقتي يعني لازم يا    ايارب أعمل    ..ده
يدخل آدم من باب الاستديو على       ةفجأ( ..واحنا طالعين هوا  

ب ينظر  ضاءة والكاميرا الذين يشيرون له بالترحي     عمال الإ 
هم آدم من بعيد ولا يهتم بأحد ولا يرد ويشير بيده لمساعد      يلإ

مـش  !  ايه ..نت يابني إ): ب وضيق قائلاً  في غض  الكاميرا
تتابعة داليا من بعيد    (. قلي المايك تعال علّ  ايه؟   شايفني واللا 

  ثم تمسك هاتفها المحمـول وتفـتح        وحيرة وقلق  ةفي دهش 
 رسـالة نـصية  اني الحلـو  الواتس أب تكتب لسالي  برنامج
نتي عملتي ايه فـي الـواد داخـل        إيخربيتك  : قائلة بسرعه

  ".الاستديو مش طايق نفسه
*****  

 ـ ةعلى طاولة اجتماعات فخمة عريض      داخـل   ة فخم
 الحلوانيمكتب رئيس حزب التقدم الديمقراطي تجلس سالي        
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مع طارق شومان وبعض من رجـال الهيكـل التنظيمـي           
رة علـى رسـالة هاتفهـا    ها نظيللحزب فتخطف سالي بعين 
  .ها طارق شومان يشير ناحيتهايلإالمحمول وتبتسم ثم ينظر 

 سـالي   ةسـتاذ أ انضمت لينا    ة النهارد :طارق شومان 
الحلواني المحامية العظيمة بصفتها الجديده نائـب رئـيس         

 ـ   ( ةستاذأالحزب اتفضلي يا      ): قائلـة  ةتنتبه له وتتحدث بثق
ا يا سيادة المستشار   شكر.. ـ طبع   بانـضمامى   ةا سـعيد  ا أن

كون نائب رئيس حزبكم الموقر وعلـشان       أكعضوة قبل ما    
نبتدي نغير استراتيجية الحزب بعد تولي المستشار طـارق         

كل  ..ةيد واحدإنكم تكونوا معانا  إده هيتطلب منكم     ..رئاسته
اللي فات من بيانات تنظيمية في مختلف المحافظات خطط         

قرب وقـت   أكون في   ت.. وبرامج الحزب اللي كانت مؤجلة    
 ـ ..على الترابيزه دي قـدامنا     ا كـل واحـد مخـتص     طبع

نه مـش عـايز     إأمين التنظيم السابق بلغني      ..باختصاصه
عرفه كـويس وهكلمـه بعـد       أنا   أ ..يتواصل مع حد فيكوا   
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 السيادةصاحبة 

أنا مـن    ..نا البيانات اللي عنده   أجتماع علشان يرسل لي     الا
وهوهب .. ه هعتبر نفسي جزء لا يتجزأ من الكيان دةالنهارد

ليه كل مجهودى عشان أوصله لأفضل مستوى ويقدر ينافس 
 بقوة ويقدر يحقق هدفه     ة على الساح  ةالأحزاب اللي موجود  
ها طارق شومان بإعجاب    يلإينظر  ( ..في الشارع المصري  

 هايل  ):ويصفق لها بحرارة وهو متحمس أمام الجميع قائلاً       
نتـي  إ و  سالي صحيح الجواب بيبان من عنوانـه       ةستاذأيا  

     قيـادة نـسائية واعيـة       ..اعمرك ما خيبتي ظني فيكي أبد
يصفق الجميع في حرارة ( ..ومنظمة وأتمنى الكل يتعلم منها

هم يلإمحسن البنا وهو ينظر   ليدخلةثم يفتح باب المكتب فجأ
 ايه التصقيف ده كله؟ هـو المـاتش         ):بدهشة ويبتسم قائلاً  

  خلص كام كام؟
 يلا ياسيد  .. محسن بيه  أهلاً .. هاهاها :طارق شومان 

 الأهلي حديد ة معروف ةمبنتفرجش عالماتش وبعدين ما النتيج    
  .ياباشا
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 ياعم ما احنا كسبنا الدوري اللي فـات         :محسن البنا 
لـى ترابيـزة    إثم ينظر محسن البنـا      ( ..ةسيبونا بقه شوي  

 آسف ة معلش يا جماع):الاجتماعات وللهيكل التنظيمي قائلاً
  ..ماع حزبي وااللهنه اجتإعرف أمكنتش 

ثـم  ( يا فندم اتفضل مكتبك ومكانـك        :طارق شومان 
 الحلواني وتبتسم وينتبه لها محـسن البنـا          سالي هيلإتنظر  

 ):عجاب يسلم عليها ويقبل يدها قائلاً     إويقترب منها بابتسامة    
باشكرك على اللي عملتيـه   ..منورة الدنيا كلها  ..سالي هانم 
لحكم صحيح طارق بيـه  مصر كلها بتتكلم عن ا    في القضية 

  ..طول عمره عنده نظر
وبعـدين   .. يا فندم ده شرف كبير ليا      :سالي الحلواني 

ينظـر  ( .ا قوي ن علي ةسيادة النائبة االله يرحمها كانت عزيز     
 ): قائلاً يءها محسن بتأثر وحزن تمثيلي مفتعل بعض الش       يلإ

عجاب ثـم   إيلتفت لهما طارق ب   (. ليهاإاالله يرحمها ويحسن    
رجال الهيكل التنظيمي ويتحرك معهم ناحية الباب إلى ينظر  
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 السيادةصاحبة 

ا كده قولنا كـل     ساتذه احنا تقريب  أ تقدروا تتفضلوا يا     ):قائلاً
ثـم ينظـر    (.. نا هتابع بنفسي  أ و ةاللي احنا عايزينه النهارد   

سالي بإعجاب وهي تتابعهم من بعيد ويقاطع إلى محسن البنا 
   .)نظراتها لهم

حي تقبلي دعوتي على     سالي تسم  ةستاذأ :محسن البنا 
 ة ثق ة وحيرة وابتسام  ةه سالي بدهش  يلإتنظر   (ةالعشا النهارد 

  ). وهدوء
*****  

 ـ         مـن   ايقود آدم سيارته وبجواره داليا بعـد عودتهم
 ثم  ينتظر رداذنهأالتصوير وهو يمسك هاتفه المحمول على      

وهو في  داليا  إلى   وينظر   في غضب   التليفون بجواره  يضع
  . ز وبصوت عالحالة من الاستفزا

نهـا  إعرفتي بقـه     أهو تليفونها مقفول  .. وفتيش: آدم
 قلقي  ةدي حتى مش مقدر   .. ني مش مهم عندها   إ و ةمستهتر

  .وخوفي عليها
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وبعدين .. موبايلك يا آدم مانت كمان كنت قافل        :داليا
  .خيأبتدلع عليك يا 

..  اتغيرت  مبتدلعش سالي   بتدلع؟ لا يا داليا سالي     :آدم
عشان كانـت    ..مع رأيي وبتقتنع بيه وتنفذه    كانت زمان بتس  

 عنـدها   ةلكن دلوقتي كل حاج    ..ننا واحد مش اتنين   إ ةحاس
كأني بحاربها مش بحبهـا وخـايف        ..بقت عند والند بالند   

  .عليها
 لا يا آدم متخليش الشيطان يدخل بينكوا وتفهـم          :داليا

نها إنت عارف سالي ثقتها بنفسها بتحسسها        إ ..مفاهيم غلط 
نت إوقت قوية وتقدر تاخد قراراتها لوحدها وبعدين        طول ال 

يقاطعها آدم بغضب وضيق    ( ...ن طموحها إبرضه عارف   
أنا عمري ما    .. طموحها طموحها طموحها   ):وصوت عال 

 أنا كل اللي خايف منـه       ..نها تنجح وتكبر  إاعترضت على   
ا لمـا يبقـى      خـصوص  ..ن طموحها ده يوديها في داهية     إ

يقـود آدم سـيارته     (ي محسن البنا    حواليها أشكال وسخة ز   
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 السيادةصاحبة 

ه يلإ تجاوزت الحد المطلوب لانفعاله وغضبه فتنظر        ةبسرع
 طيـب   ):داليا في توتر وقلق تحاول تهدئته بلطـف قائلـة         

 وبعدين ..ة شوي ة عشان خاطري هدي السرع    ىخلاص اهد 
فهمها خلاص بقه   أكلمها و أومش هلحق    ..حنا كده هنموت  ا

  .لاقيها نامت أصلاً دي تةاضحك بقه وبعدين المجنون
*****  

 وأمامهـا   ةفي مطعم كلاسيكي فاخر تجلس سالي أنيق      
 ـلإمحسن البنا يتناولان العشاء على أنغام الكمان تنظـر           ه ي

عجابهـا ويقتـرب    بإعجاب ويتجه العازف نحوها لينتبه لإ     
ها محـسن البنـا   يلإويدندن بألحانه أمامها بابتسامة ثم ينظر   

   .سمة الرقيقةعجاب ولهفة لملامحها المبتإب
  . شكلك بتحبي الكمانجا قوي:محسن البنا

 من أجمـل الآلات الموسـيقية اللـي         ة الحقيق :سالي
تعلمهـا بـس    أكان نفسي من زمان      ..نا بسمعها أبستمتع و 

  .خدنيأالقانون .. للأسف
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  . ده من حظه ونصيبه:محسن البنا
   هو ايه؟:سالي

  ..ا القانون طبع:محسن البنا
نا للحارس الخاص بيده ويغمز له      ثم يشير محسن الب   (

بعينه فيتحرك الحارس الخاص من جواره ويخرج ثم تنظر         
  ؟ة في حاج): قائلةةه بدهشيلإسالي 

بس ساعات كده بحس إنهـم      ..  لأ مفيش  :محسن البنا 
 واللا؟  ة هو أنا ممكن اشيل التكلف     يسال ..قاعدين على قلبي  

نت إل اللي    شي ): وغرور قائلة  ثقة سالي بابتسامة    تنظر إليه (
ن إنك تكون مؤمن مـن جـواك        إبس ده ميمنعش     ..ةعايز

ب إعجـا  و دهشة ب ينظر إليها ( سالي الحلواني    ةالأستاذ.. ناأ
  . خطيرة):شديد قائلاً

*****  
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 السيادةصاحبة 

الجديدة أمـام    مصرفي حي    ة وجميل هادئةفي منطقة   
يتحرك آدم ناحية بواب العمارة     "  سالي عمارة" عقار سكني 

الجراج الخارجي يبحث   إلى  وينظر  وهو يلتفت حول المكان     
   .ه عن سيارتها ثم يقف آدم أمام بواب العمارةيبعين

 ينظر إليـه  ( من فضلك هي أستاذه سالي فوق؟        :آدم
عم " طويل القامة    يبواب العقار في دهشة وهو رجل صعيد      

 أنا  ):ا قائلاً ينتبه لآدم ويقوم بالتدقيق في ملامحه كثير      " حمدأ
مش حضرتك يا بيـه      ..ايوه ..شفت حضرتك فين قبل كده    

 ..اللي بتيجي عندي في التالفازيون جـوه فـي الأوضـه          
 آه  ):يبتسم له آدم قائلاً   ( ..يامرحب يامرحب يا باشا اتفضل    

نـا  أن  إ سالي   ةستاذياريت بس تطلع تقول لأ     ..ناأيا سيدي   
نا عايز أقول   أ ):يقاطعه البواب بسعادة قائلاً   ( ..يتحت مستن 

م أبقيـت   رح كنت بتقول كلام مهم جوين سيادتك امبا  إلك  
 ..حمدي تدعيلك وتقول االله يباركله الراجل ده بيحب مصر        

  نت اسمك ايه؟إ):  ملل قائلاًةيقاطعه آدم بابتسام(
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بواب العمارة والغفير   .. أحمد محسوبك عم    :عم أحمد 
 حافظها من فوقها لتحتهـا بقـالي        ..بتاع المنطقه دي كلها   

 ..هسعادة البي  جوي جوي يا   هنا وبحب مصر     ةعشرين سن 
)    خـد  ):  ويعطيها لعم أحمد قـائلاً ايخرج آدم من جيبه نقود

قول لهـا آدم    .. سالية  ستاذدول يا عم أحمد ولما تيجي الأ      
  . جه وسأل عليكييوالرا

واالله كتيـر   ..  كتر خيرك ياباشا ده كتيـر      :عم أحمد 
 من بعيـد   أحمد ثم يتابعه عم     أحمديتحرك آدم من أمام عم      (

ي هـو بعينـه آدم   و أيوه آدم الـرا ):دث إلى نفسه قائلاً يتح
  .صح .. هوةي والنعموالرا

*****  
داخل مكتب الصحفيين يجلس مجموعة من الصحفيين       

 الصحفي  أحمدعلى مكاتبهم أمام أجهزة الكمبيوتر من بينهم        
 فجأة وفي يدها عدد ورقي للجريدة وهي        ةفتدخل منى الغرف  

   .ةغاضب



 

 33 

 السيادةصاحبة 

  . الوكيل حسبي االله ونعم:منى
   في ايه يا حجه؟:أحمد
العدد نازل من غير التقريـر       .. اتفضل ياسيدي  :منى

  .بتاعي
 عادي يعني لا أول ولا آخـر تقريـر ليكـي            :أحمد

  .يترفض
 ـ ـ آه ماهو اللي بيق    :منى ق فـي البلـد دي      ـول الح

  ..بيبقى
 حق ايـه اللـي      ): ويقف أمامها قائلاً   أحمديقاطعها  (

نتي مع كـل لـون    إالحق دهنتي بتقولي   إ هو   ؟بتتكلمي عنه 
  . احنا هنشتغل بعضينا..ةشوي

 ٣٠ يعني لما أكتب تقرير عـن        ..أحمد واالله يا    :منى
  يونيو يترفض ليه مش فاهمة؟
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هو ده بقه الموضوع تلاقيكي حطيتـي        .. ايوه :أحمد
.. رهـابيين إ خونـه و   ةالسم في العسل ودافعتي عن شـوي      

  .ي المرسيدس النقاب عشان تجيبييامهم لبستأحبايبك اللي 
  نت بتقوله ده؟إ ايه اللي :منى

 ـ     أحمديثور  (  وهـم   ه أمامها في غضب وسط زملائ
 يا شـيخه بـلا قـرف هـي البلـد            ): قائلاً اهميلإينظرون  
 اللـي شـافعالك لحـد       ة الوحيد ةنتي الحاج إ ده   ..ناقصاكوا

دلوقتي هي عضوية النقابة واسم عمك الراجـل الـوطني          
 ..نا يعني ايه صحافة وقلم حر     ستاذنا اللي علمنا كل   أالمحترم  

 وسـودتي وشـه قـدام رؤسـاء         ةواللي كسفتيه مليون مر   
 من   أحمد ثم يخرج (لولاه كان زمانك في السجن       ..تحريرك

  .) وغضبدهشة منى في تنظر إليه وةالغرف
*****  

وسط زحام طرقات القناة يسير آدم بهدوء ويقف أمام         
لمكتب يجـد   مكتب مدير القناة يدق الباب بهدوء ثم يدخل ا        
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 السيادةصاحبة 

 يرتدي بدلة سـمراء     انيقًأ محمود صالح رجلاً   أمامه الأستاذ 
   .بتسامةا آدم بينظر إليه
نك طـالبني   إبلغوني  ..  صباح الخير محمود بيه    :آدم

يقف محمود من   ( قولت اجيلك قبل الهوا      ةعلى وجه السرع  
 أنـا  ةالحقيق ..آدم  اتفضل يا):هتمام قائلاًا يسلم عليه ب   همكتب
   .ن النهاردة مفيش هواإك علشان أقولك  عايزفعلاً

   ليه يا فندم خير؟:آدم
 .. كده فيها شـوية تغييـرات      ة قرارات جديد  :محمود

  . بس متقلقش..صحيح جت بشكل مفاجئ
   ايه اللي حصل يا فندم؟:آدم

 ةا ياسيدي اتلغى برنامجك النهاري والحقيق    أبد :محمود
 الجديـدة حاولت أغير ميعاد عرضه يمكن يتقبل في الخطة         

  ..نه يتلغي خالصإجت أوامر .. بس للأسف معرفتش
حاضر يافندم أوامركم  ..لا باالله إ لا حول ولا قوة      :آدم

يستوقفه محمود  ( ..هستأذنك أبلغ زمايلي إن البرنامج اتوقف     
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ن إ م اتفضل يا آدم بـس متنـساش تـبلغه         ):بابتسامة قائلاً 
و  البرنـامج التـوك الـش      كبرنامجك القديم اتوقف وهتمس   

 وسـعادة غـامرة     دهشةيقف آدم في    (الرئيسي بتاع القناة    
  يافندم؟ .. بجد):قائلاً

نـت حبيبـي    إ يعني ههزر معاك؟ صـحيح       :محمود
  .بس مش ههزر معاك برضه ..ورشحتك للبرنامج

طيب فـي طلـب      ..ربنا يخليك يافندم   .. هاهاها :آدم
  .نك مش هترفضهإنا واثق أصغير هطلبه من سيادتك و

  .. اتفضل:محمود
  ..ةعداد والكاميرا وداليا المخرج فريق الإ:آدم

عـايزهم يفـضلوا معـاك       .. عارف عارف  :محمود
خدت القرار ده مـن     أنا  أاتطمن   ..ويتنقلوا للبرنامج الجديد  

نسان محترم وهتزعل على إنك  إتطلبه عشان عارف     قبل ما 
  .زملائك
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 السيادةصاحبة 

خـلاق  أكلنا بنتعلم من     .. ربنا يخليك لينا يافندم    :آدم
  .حضرتك
)  ينظر إليـه   ثم   ةا من المكتب بسعاد   يخرج آدم مسرع 

ب وفخر يتحدث مـع نفـسه   إعجامحمود من بعيد بابتسامة     
  .هو ده الرجل المناسب ..لا الصحيحإ لا يصح  فعلاً):قائلاً

*****  
ه الضخمة ـل فيلتـا داخـسن البنـفي غرفة نوم مح   

ا على سـريره وهـو يـدخن        ـالكلاسيكية ينام محسن البن   
كر جسد سالي الحلواني ومفاتنها وأنوثتها التـي        السيجار يتذ 
 يـسرح بخيالـه     ةوإثارمشاعر رغبة    أمامه وب  ةكانت طاغي 

 يخـرب بيـت     :قـائلاً بإعجـاب   معها ثم يتحدث مع نفسه      
صدق اللـي سـماكي كـان لازم تبقـي بنـت             ..حلاوتك
  ..الحلواني

*****  
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 ةحد شوارع مصر الجديد   أداري ضخم في    إأمام مبنى   
 سالي بسيارتها وتقف أمام المبنـى وبجوارهـا         الراقية تأتي 

   .داليا التي تنظر بدهشة وحيرة حولها تتأمل المبنى
  نتي وقفتي ليه؟إ :داليا

  .. انزلي:سالي
يه المكان ده؟ يابنتي احنـا      ا ايه ده؟ أنزل فين و     :داليا

   .مش هنروح بيتك عشان تغيري ونطلع على آدم
  .تعالي..  بطلي رغي وانزلي بس:سالي

 عليا الطلاق من جوزى اللـي لا شـوفته ولا           :ليادا
تنزل سالي وداليا من الـسيارة      ( وطقّه   ةنتي مجنون إاعرفه  

زالت داليا تتأمل    اما ويدخلان المبنى الإداري و    معتتحركان  
 إدارية في ة واستغراب تقف سالي أمام باب شقدهشةحولها ب

 ـ       سالي المبنى وتفتح   ةشق بالمفتاح وخلفها داليا فيـدخلان ال
 وتقـف   ةتنبهر داليا بها وبتشطيبها الفاخر ومساحتها الواسع      
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 السيادةصاحبة 

 وااااااااااووو ايه ده؟ تجنن شـيك       ): بانبهار قائلة   سالي أمام
   .سالي قوي يا

  . ده المكتب الجديد:سالي
   بتاعك؟ةنتي نقلتي مكتب المحاماإ ايه ده :داليا

  .وده هيبقى مقر المكتب الجديد .. أيوه:سالي 
 وشـكل   ةه ازاى ده يا بنت الذين؟ ده تحف        لقيتي :داليا

  .يجاره غالي قويإ
 .. أخدته بمبلغ حلو جدااااة مش غالي ولا حاج:سالي 

  .صاحبه عمل معايا واجب فيه ..يعني
  نتي تعرفي صاحبه؟إ :داليا

صاحب المبنى الإداري والعمـارة دي       ..ا طبع :سالي
  .محسن البنا.. كلها

   مين؟:داليا
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تف المحمول الخـاص بـداليا       صوت الها  ةيرن فجأ (
   ده آدم؟): قائلةةلهاتف في صدمإلى اتنظر داليا  يقاطعهما

  .. طيب ردي شوفي عايز ايه:سالي
تشير لها سـالي    ( ..لا أنا بره مع    .. ايوه يا آدم   :داليا

 ـ أصبعها على فمها تشير لها ب     إوتضع  " بلا"بيدها   ح صلا تف
 مع نـاس    ):دها معها ثم تستكمل داليا حديثها قائلة      وجوعن  

 في القناة   يزاي دول كلمون   إ اجيلك دلوقتي؟  كده ليه في ايه؟   
في ايه   طيب قول لي بس    ..ةن مفيش هوا النهارد   إ يوقالول

ايه؟ بتقول ايـه سـاعة فـي         ..والنبي بقه يا آدم أنا بتوتر     
حاضر  ..ياعم احلف  ..حلفانت بتتكلم بجد طيب     إ ؟مصر

  ..حاضر هاجي علطول
ا سالي فـي  تنظر إليه ثم ةفي فرحتغلق داليا الهاتف    (

   في ايه؟): لمعرفة الحوار قائلةلهفةدهشة وتساؤل في 
 آدم أخـد    ة النهـارد  ة يظهر الأخبار كلها حلـو     :داليا

  .يوعايزني ضرور برنامج ساعة في مصر
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 السيادةصاحبة 

  . مبروك ياديدا:سالي
خلاص بقه  عشان مكلمكيش صح؟ة  نتي زعلان إ :داليا

ول أ انكوا   ةنا عارف أ و ..ييا سالي تعالي نروحله سوا دلوقت     
ده انتـوا    .. ياللا بقـه   ةما هتشوفوا بعض هتنسوا كل حاج     

  . ياللا والنبي ياللا بقه..الاتنين مجانين أصلا
*****  

جتماعات في مقر القناة الفضائية يجلس      اداخل مكتب   
  .عداد يتحدث مع أحدهم بجديةآدم مع فريق العمل والإ

 ـ الملف ده لازم نفتحه في أول        :آدم وعـايز   ..ةحلق
 علـيهم داليـا     ةثم تدخل فجأ  ( ..تقريرين فيديو خارجي عنه   

حمر جذاب يلتفـت    أوسالي بجوارها تحمل باقة ورد كبير       
هم بابتسامة فرحـة    يلإ ثم تنظر داليا     دهشةلهما الجميع في    

  ..نا جيتأ ):قائلة
 ة وفرح دهشةلى سالي في    إيلتفت آدم لهما ثم ينظر      (

خجل وابتسامة شـوق واضـحة       ب تنظر إليه سالي  وعتاب و 
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صريحة يتحرك بعدها آدم نحوها باشتياق ممزوج بعتـاب         
تجعل سالي تجري أمامه في شوق تعطيه الورد في خجـل           

 أمام الجميـع وينهـار آدم أمامهـا          سالي فيأخذه وتحتضنه 
شتياق حتى يصفق فريق العمل كلـه       افيحتضنها هو الآخر ب   

 داليا ونظـرات   ا عن سعادته وسط ابتسامات      أمامهما معبر
  ).فرحتها

*****  
مكتب الصحفيين داخل مقـر الجريـدة تقـف         با  نهار

 من البنات مجتمعات أمام جهاز كمبيـوتر واحـد          ةمجموع
يشاهدن صور أحضان آدم وسالي في القناة التي انتـشرت          

هـا  ونؤويقرعلى السوشيال ميديا في منـشورات مكتوبـة         
آدم  ".."ديدةعلام في قصة حب جالسياسة والإ ": عالٍبصوت

 ـ  الحلواني  سالي  يعلن خطبته على   يالراو ا والزواج قريب". 
ثـم  (" سالي الحلواني محامية وسياسية وزوجة رجل مذيع      "

 :) قائلـة  ة بفرح ن وتقاطعه نحدى الصحفيات من بينه   إتقفز  
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 السيادةصاحبة 

تدخل عليهم (الاتنين عسل قوي  .. يا بختهم ببعض  ..االله بجد 
 بئهد لا تستطيع أن تخن بغيرة وحقتنظر إليه منى هلال ةفجأ

هـي فـي     .. قصدك الاتنين بجحين قوي    ):وتقاطعهم قائلة 
 تعمل اللي هي بتعمله ده دي سياسـية يـا           ة محترم ةواحد

تتبـاس   ..جدعان عارفين يعني ايه نائب رئـيس حـزب        
  .. سياسيةةوتتحضن على الملأ كده عادي؟ دي فضيح

خلفهـا بعـد      على باب غرفة الصحفيين    أحمديأتي  (
نتي تعزي  إ لأ و  ): في دهشة ويقاطعها بسخرية قائلاً     سماعها

  .الفضايح السياسية قوي
 ..ا لما تبقى تحت عنوان    خصوص .. بموت فيها  :منى

  .الحقيقة العارية
*****  

نائمة على كتفه   وهي  يقود آدم سيارته وبجواره سالي      
  . برومانسيةتنظر إليه
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ده  .. مش هتيجي بقه تشوف المكتـب الجديـد    :سالي
  .  يجننك قوي يا حبيبيهيعجب

 بـس   حاضر.. عارف إنه يجنن مش حبيبتي فيه  :آدم
  .شوف حد تانيأ قبل ما اشوف المكتب نفسي خلّي بالك أنا
   حد تاني مين؟:سالي

  . حماتي:آدم
مـامي وانكـل عمـاد      يا سلام أصلا     مامي؟   :سالي

 ربـع شـهور   ألا بعـد    إ يرجعوا من دبي     ةجوزها استحال 
  . ا تشوف المكتبهتستنى كل ده من غير م

 أنا مش عايز أشوف مكاتـب أنـا          أنا مليش فيه   :آدم
نا لو متجوزتكيش   أ عشان   دلوقتي حالاً عايز أشوف حماتي و   

  ..ةالنهارد
   أيوه هتعمل ايه بقه؟:سالي 
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 السيادةصاحبة 

ونتجوز ومليش فيه وبعدين انكل ..  هخطفك بكره:آدم
  .عماد ده برنس شايف حياته مع طنط وانا هنا يطلع عيني

  .مجنون ..هاهاها :سالي 
ترمي سـالي  ( بحبك ..بيكيمجنون .. آه مجنون  :آدم

ثم يأخـذ آدم كفهـا      رأسها على كتفه في سعادة ورومانسية     
  .) واشتياقة يقبلها بحنيةوهو يقود السيار

*****  
داخل حديقـه منـزل خاصـة صـغيرة فـي أحـد           
الكومبوندات الراقية تجلس داليا على مرجيحة تتحدث فـي         

   :لهاتفها المحمو
نك إ لسه مقولتيلوش؟ طيب وبعدين ده لو عرف         :داليا

  . آدمةإنتي عارف ..مأجراها من محسن البنا هيطربق الدنيا
تدخل عليها فجأة والدتها وهي سيدة رقيقة عجوز في         (

العقد الستين ترتدي باروكة يشع منها اللون الأبيض الأشقر         
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بكـل  وفي يدها صينية القهوة التي تضعها على الترابيـزة          
 ـ اهدوء تنظر إلى      ــبنتها داليا تق  تـشربي  ):ةـاطعها قائل

ا عشان اقرالك الفنجان مش تسيبي نـصها زي      ـالقهوة كله 
  ..كله مرة

ثم (ثواني عشان معايا تليفون     ..  حاضر يامامي  :داليا
 لا  .. أوك ):تستكمل داليا حديثها في الهاتف المحمول قائلـة       

د بس مـا نـشوف    نتي تقولي له لح    إ  ولا ةنا هقول له حاج   أ
  ..هنعمل ايه

  . دي سالي؟ سلميلي عليها:والدة داليا
  .سالي  بتسلم عليكي يا:سالي 

   امتى؟ة قوليلها سوزى جاي:والدة داليا
يا سالي بتقولك    .. أوووف يا مامي ثواني بتكلم     :داليا

   امتى؟ةأمك جاي
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 السيادةصاحبة 

ايه يا بنـت   .. أنا قلت أمك يا قليلة الأدب     :والدة داليا 
  .نتيإبيئة  ..الألفاظ دي
يا  .. يا مامي خلاص   ةسفآ يا اختاااااي خلاص     :داليا

   امتى؟ة جاييسالي بتقولك سوز
 قولي لها متنساش تقولّها طنط فاتن بتقولك :والدة داليا

بلاش الويج تبقى بني عايزاها حمـرا زي بتاعـت سـعاد            
  ..حسني في بئر الحرمان

.. نتي يا مامي وتخلـصيني    إخدي تقوليلها   ا ما ت  :داليا
 ثم تأخذ والدتها منهـا      دهشةتعطي داليا التليفون لوالدتها ب    (

 ..سالي ازيـك يـا قلبـي        أيوه يا  ):التليفون في هدوء قائلة   
 دهـشة ا داليـا ب   تنظر إليه ( ..ومامي عاملة ايه؟ جاية امتى    

 ة الولية عـايز   ):وهي تتحدث مع نفسها بصوت خافت قائلة      
طـب   ..باروكة حمرا زي سعاد حسني في بئر الحرمـان        

أنـا النهـاردة   .. ي دي الأحمر هتلبسه ازا  لفستانها  وبالنسبة  
  ؟االله يرحمك يا حج.. عرفت أبويا مات ليه

*****  
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لـى  إتخرج سالي من أمام باب عمارتها ثـم تتجـه           
 البواب من بعيـد ويتحـرك       أحمد عم   ينظر إليها سيارتها ف 

ا في سعادة ويستوقفهاخلفها مسرع.   
  .أستاذةمبروك يا  ..يست سال .. ست سالي:عم أحمد

ك بـس   ـارك في ـاالله يب  ..دـأحم ازيك ياعم    :سالي
  على ايه؟

 الولا حمدي ابني وراني صورتك في البتاع :عم أحمد
مع المذيع الحلـو     ..اللي اسمه التت ده على التالافون بتاعه      

ست سالي والمصحف أنا     أنا عايز أقول لك يا     ..ده آدم باشا  
ده بيحب الـست سـالي زي       أول ما شوفته قولت الراجل      

   .مابيحب مصر
ا تخرج سالي من حقيبتهـا نقـود       (.. هاهاهاها :سالي

 .. طب خد دول وبطّل رغـي      ):وتعطيها له بابتسامة قائلة   
  .عشان أنا عندي شغل واتأخرت عليه
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 السيادةصاحبة 

 واالله كتيـر    .. كتر خيرك ياست ده كتيـر      :عم أحمد 
 ـ ثم   أحمدا من أمام عم      بسيارتها سريع   سالي تتحرك( ر ينظ

 من بعيد ويغني صعيدى مع نفسه ويتراقص وهو يشلح          إليها
 ..حلو جـوي جـوي     .. الحب حلو  ):جلبابه في سعادة قائلاً   

قولولو قولولـو    ..قولولوا ..طب ماتروحوله طب ماتقولولو   
  .قولولو قولولو الحجيجه

*****  
يجلس طارق شومان في سيارته التي يقودها سـائق         

 طول عمرك   :ول قائلاً  يتحدث إلى هاتفه المحم    وهوخاص  
بس متنكرش إن أنا اللي رشـحتهالك الأول        .. صياد شاطر 

.. يصيب يجيب  ن طارق شومان يوم ما    إعشان بس تعرف    
  .امبروك علينماشي يا كبير هاهاهاها 

*****  
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جتماعـات فـي مكتـب    الاتجلس سالي على ترابيزة   
رئيس الحزب بمفردها وأمامها أمين تنظيم الحزب الأسـتاذ       

 ملـف    سـالي  تمسك ..حكيم رجل في العقد الخمسين    ال عبد
 من تحت نضارته كأنـه      ينظر إليها تشكيل الهيكل أمامه ثم     

   .يترقب نظراتها للملف ثم يقطع انتباهها
 حضرتك هنا هتلاقي أمين الشباب وأمينة      :الحكيم عبد

المرأة المرشحين من الحزب لخـوض انتخابـات مجلـس          
  .االله ن شاءإالنواب القادم 

  .. نهاد صلاح الدينةدكتور .. أمينة المرأة:سالي
.. الباري يا فنـدم    يوه صلاح الدين عبد   ا: الحكيم عبد

   . من جامعة هامبرجرةدكتوراه الفخريحاصلة على ال
   هام ايه؟ :سالي
وسفيرة النوايا الحسنة    .. هامبرجر يافندم  :الحكيم عبد

   . القويةةفي مؤتمر المرأ
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 السيادةصاحبة 

  .لقوية اة مؤتمر المرأ.. آه:سالي 
 التي يعد   ةالحكيم حديثه عن أمينة المرأ     يستكمل عبد (

      ا فنجد السيدة نهاد    وصفها في الواقع عكس ما يوصفها تمام
الحكيم جالسة في مـؤتمر       التي يتحدث عنها عبد    ةالمرشح

وسط الجمهور مـن الـسيدات ترتـدي عبـاءة خـضراء        
ومشغولات ذهبية تقف وسط الجمهور لتتسلم درع شـهادة         

راه الفخرية من رئيس المؤتمر الذي يرتـدي بدلـة          الدكتو
 سالي وهي تسرح    تنظر إليه  ثم   ..صفراء في مؤتمر شعبي   

الحكيم ومين    كمل كمل يا أستاذ عبد     ):بخيالها بسخرية قائلة  
  بقه أمين الشباب محمد عادل ده؟ 

ا شاب ممتـاز جـد     .. محمد عادل فتحي   :الحكيم عبد
مهذب ومتفوق هو    ..ة الحديثة كاديمية الدولي يافندم خريج الأ  

 بامتياز وشاب رياضي    ةالولد الوحيد اللي اتخرج من الدفع     
من الدرجة الأولى حاصل على ميداليات ذهبية في بطولات         

 شعبية كبيرة وقدر يوصل للـشباب       ةوعنده قاعد .. متنوعة
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  فـي تـدريبهم وتـأهيلهم       ا وحقق إنجازات  بشكل سريع جد
  .الحة للمرحلة القادمةعشان يكونوا كوادر شبابية ص

الحكيم حديثه عن الشاب الـذي       وحينما يستكمل عبد  (
   ا نجد الشاب محمد عادل وهو يقف       يصفه عكس الواقع تمام

 ـ    إ فيبلبس التخرج     ـ ةحـدى الأكاديميـات الخاص  ه وحول
 ن فساتين قصيرة وهو يتوسـطه     لبسني من الفتيات    ةمجموع

 بعربية  ونجده تارة أخرى في سباق سيارات سريع       ..ةبفرح
 .. بعد فوزه وسط شباب كثير     ة يخرج منها بفرح   ةسبق فخم 

 ئهصدقاأونجده تارة أخرى وهو يجلس في شقة مفروشة مع   
يأخذ طبق   من الشباب يشربون البيرة ويتوسطهم محمد وهو      

الحشيش ويلف سجائر الحشيش أمام الشباب الذين يتعلمون        
ح  سالي وهـي تـسر     تنظر إليه منه طريقة لف السجائر ثم      

 يعني لو قلت لـه      ): قائلة  وترقب ستفهامابخيالها بسخرية و  
يجيب لي الشباب اللي دربهم دول هيقدر يجيبهوملي نتعاون         

  معاهم في أنشطة الحزب؟ 
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 السيادةصاحبة 

دول شباب مؤهلة وعندها    .. ا يا فندم   طبع :الحكيم عبد
 ومعه قفص   ةيدخل فجأة عليهما رجل فلاح ببدل     (وعي كبير   

 سـلامو علـيكم     ):لرومي قـائلاً  من البط والحمام والديك ا    
 وصـدمة تقـف مـن       دهشة ب تنظر إليه سالي  (.. يااستااااذه

مكانها وهي في فزع من صوت البط والـديوك والـدجاج           
  الحكيم؟  ايه ده؟ مين ده يا أستاذ عبد:)قائلة

 ده أمين كفر الشيخ يا فندم وعايز ينـزل      :الحكيم عبد
  .مرشح الحزب في الانتخابات الجاية
*****  

خل حديقة داليا في شقتها تجلس مع والدتها وهـي          دا
   :ا والدتها قائلةتنظر إليه فنجان القهوة تشرب

هـاتي اقرالـك   بقه  ياللّا   .. ياديدا صتي خلّ :والدة داليا 
لى والدتها  إ تنظر   ةتقف داليا مسرع  (الفنجان علشان اتطمن    
مفيش وقت  .. يها يا مامي فنجان     ):تحاول الفرار منها قائلة   

آدم دلوقتي مش لسه بقول لك    جري على الاجتماع    أزم  أنا لا 
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يالّا باي يا أحلى    .. هروح القناة  اللي   وأنا ةمع سالي النهارد  
  ..مامي

تقبل داليا والدتها ثم تذهب وتجري من أمامها بعد أن         (
تترك فنجان قهوتها ثم تنظر إليها والـدتها وهـي تناديهـا            

طيـب واالله لقـراه   يا حمـارة    .. ياديدا استني يابنت  ): قائلة
  ).تمسك والدة داليا فنجان ابنتها وتقرأه بمفردها(برضه 

*****  
 ـ الخاص بسالي    ةداخل المكتب الجديد للمحاما    المبنى ب

 وسط العمـال الـذين      معا وآدم    سالي الإداري الضخم تقف  
مكتب المستشارة سالي    ":تها وهي مكتوب عليها   يعلقون يافط 

آدم إلـى    تنظـر سـالي      "الحلواني للاستشارات القانونيـة   
  بحمـاس  وهو يتابع العمال ويـشير لهـم بيـده      ةبرومانسي
 آدم  ينظـر إليهـا   ثم   ..وهم يقومون بتعليق اليافطة   يوجههم  

  .ويبتسم بحنية وفرحة

*****  
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 السيادةصاحبة 

يجلس طارق شومان في مكتبه داخل الحزب يراقـب        
ويستمع إلى محسن البنا الذي يجلس أمامه وهو يتحدث إلى          

  . هاتفه المحمول
حتى لو حلق دقنه ده مشموم يا       .. لالالا: محسن البنا 

باشا إنت عايزنا نفضح نفسنا بإيدينا ده احنا ما صدقنا نلـم            
متقلقش أنا لقيت خلاص المرشّح الجديـد بـس         .. اللي فات 

ينظر محسن البنا إلـى طـارق       .. (موزه بميت دكر  .. ايه
  ).شومان يبتسمان لبعضهما في خبث ومكر

*****  
ارته أمام عمارة سالي بعد عودتهما مـن      يقف آدم بسي  

 تشير لـه    ة برومانسي ه وهي بجوار  تنظر إليه سالي  المكتب  
مـا  ينظر إليه .. بالسلام وتفتح باب السيارة وتنزل من الباب      

ديهما ابعيد ينتبه لهما وين    البواب وابنه الصغير من      أحمدعم  
ثلاثة يظهر  ثم يجري عم أحمد عليهما وخلفه فجأة ةفي فرح

 ـ حمد يتجهون مع عم أ    ة بوابين صعايد  رجال ..  لآدم ة بفرح
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 هو وسالي التي تـضحك      مينزل آدم من السيارة ويبتسم له     
م يقف الولد الصغير ويلتقط صورة ث ..دهشة عليهم في ةبشد

 في صورة جميلـة     ةن الصعايد و البواب الآدم وسالي وحولهم  
   .مليئة بالمحبة والسعادة

*****  
 يءاخل صوان مـض    محافظات الصعيد ود   ىحدإفي  

كبير في أجواء مؤتمر شعبي لحزب التقدم الديمقراطي أمانة  
محافظة المنيا تجلس سالي ومحسن البنا وطـارق شـومان          

ليقف رجل صعيدي أمين المحافظة      ..على المنصة الرئيسية  
   .يتحدث في المايكروفون على المنصة

 ودلوقتي مع كلمة نائب رئيس الحزب :أمين المحافظة
   . الباشمهندسة سالي الحلوانية المحامية الدكتورةستاذالأ

ن تخفـي ضـحكتها     أ وهي تبتسم تحاول      سالي تقف(
على ما قاله أمين المحافظة عنها وهو يقدمها للجمهور ثـم           

لى البوديوم وتمسك المـايكروفون وسـط تـصفيق        إتذهب  



 

 57 

 السيادةصاحبة 

 ): تتحدث قائلـة   ثقة وبكل   ةوتبتسم ابتسامة عريض   الجمهور
ازيكم يا أهـل محافظـة المنيـا         ..لرحيمبسم االله الرحمن ا   

 وسـط   ي النهاردة بوجـود   ةوبالأخص مركز سمالوط سعيد   
ني أنا في الأصـل     إأيوه اللي محدش يعرفه      ..أهلي وناسي 
بويا االله يرحمه يعني أنـا بعتبـر        أ المنيا بلد    ..بنت الصعيد 
 مـا   يني ماعشتش فيها لكن عمـر     إ وبرغم   ..نفسي بنتكم 

 وعـن أصـالة وعـزة ونخـوة         بويا عنها أنسيت حكاوي   
ولاد النيل هنا تلاقي الست المصرية       ..الصعايدة المصريين 

بطال أ ةاللي ربت رجال  .. ةوالأم الصابرة المرضي   ..القوية
ويحافظوا على ترابها  ..ووهبتهم لمصر عشان يفدوها بدمهم

يصفق لها الجمهور من الرجال وتقوم الـسيدات    (وعرضها  
 فـي   دهشةب وال عجارات الإ وسط نظ  ..طلاق الزغاريط إب

   ).عيون محسن البنا

*****  
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يتحرك آدم ويتجه نحو باب استديو القناة ويخرج من         
نيـق جـذاب فـي العقـد        أباب الاستديو فجأة أمامه شاب      

 ينظر إليـه   "رامي وهيب " بدلة قيمة يدعى     يربعين يرتد الأ
   .آدم في دهشة وهو يبتسم

  .. رامي وهيب:آدم
فـي   أحدهما الآخـر     حتضني( .. آدم الراوي  :رامي

 يابن الذين حمـدالله     ): آدم قائلاً  ينظر إليه سعادة واشتياق ثم    
  متى؟اأنا مش مصدق نفسي رجعت  ..ةعلى السلام
  . الصبحة لسه واصل النهارد:رامي
   ومكلمتنيش ليه؟:آدم

  .منيةأتقدر تقول لدواعي  ..ةصدقني جيت فجأ: رامي
   .ة عايز قعدلا ده الموضوع ده شكله..  هاهاهاها:آدم

يقاطعهما من بعيد مدير التصوير وهو ينادي علـى         (
  . أستاذ آدم فاضل عشر دقايق): قائلاًآدم بصوت عالٍ
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 السيادةصاحبة 

رامي هدخل أنا أخلص     بقولك ايه يا   .. جاي حالا  :آدم
  ..كلمك ونتفقأ وهبقى ةالحلق

  .هستناك .. اوك:رامي
يدخل آدم الاستديو ويتحرك رامي باتجاه      ( سلام   :آدم

ستوديو الخارجي ويخرج وخلفه اثنان مـن شـباب         الاباب  
   .)البادي جاردات الخاصين لحراسته
*****  

بجـواره  يجلس محـسن و   سن البنا   ـسيارة مح داخل  
 بعد رجوعهما من مؤتمر الصعيد يتحـدثان        طارق شومان 

  .معا
المؤتمر سمع والحبايب كلها كلمتني وكله كوم        :طارق

بصراحة ..  دي كوم تاني   والقنبلة اللي إنت ضربتها النهاردة    
طول عمـرك  .. مكنتش أعرف إنك هتضربها في الوقت ده    

  . لعيب يا كبير
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 هي لـو متـضربتش فجـأة        ما.. هاهاهاها :محسن
  متبقاش قنبلة ياباشا واللا ايه؟

*****  
 لنفسها  ةتقف سالي في غرفتها وهي تنظر أمام المرآ       

مر  وتبتسم بفرحة وكبرياء تسرح بخيالها تتذكر مؤت       ثقةفي  
محافظة المنيا حينما يقف محسن البنا على البوديـوم أمـام           

   .الجمهور بكل حماسه وقوة
 من أبنائها   ةذا كانت المنيا قد فقدت ابن     إ :محسن البنا 

يـد الخـسة    إالمخلصين النائبة المرحومـة هـدى منيـر ب        
ا خلاصإخرى لا تقل    أ ة بار ةفقد عوضنا االله بابن    ..ةوالخيان

لذلك سأقولها بـصوت     ..دى منير  ه يولا وطنية عن زوجت   
 ةستاذنني سأدعم وأرشح الأ   إ وسط أبناء دائرتي الكرام      عالٍ

لتستكمل مسيرة العطاء فـي الانتخابـات       .. سالي الحلواني 
  .ا للنائبة المرحومة هدى منيرالتكميلية للبرلمان خلفً
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 تبتسم علـى صـوت   ة في المرآ  الحلواني  سالي تقف(
 وتـرد   تنظر إليه  المحمول   تصفيق الجمهور ثم يرن هاتفها    

آه لـسه   .. نت كمان وحشتني قـوي    إو ..أيوه حبيبي ): قائلة
هنتقابـل فـين؟   .. لأ مش هنام هغير واجيلك    .. حالاً ةراجع

نا كده أيا خبر لأ ده  ..امتى.. رامي وهيب؟ ايه ده هو رجع   
 قوي ةخبار حلوأأنا كمان عندي   .. واكون عندكم  ةنص ساع 

ثم تغلق سـالي    ( حبيبي باي باي     ياللا ..لما اجي هقولهالك  
هـي  ها وي عينتتأملوتتابع نظرات مرآتها والمحمول  هاتفها  
   ).هدوء  ثم تتحرك فيثقةبكل  تبتسم

*****  
يجلس رامى وهيب وآدم أمام بعضهما فـي مطعـم          

يشعل آدم سيجارته   معا   ةكلاسيكي على النيل يشربان القهو    
  .لى راميإفي توتر ثم ينظر 

  د من المعلومات دي؟نت متأكإ :آدم
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يب نا جيت ليه تفتكر هس    أأومال   ..ا متأكد  طبع :رامي
مصر بتنضف  إن   يلما قالول بلدي علشان الأشكال دي؟ أنا      

دتش دسـاعتها متـر   .. يرحم فاسد ولا خاين   بوالريس مش   
 وافضحهم قدام    وافتح كل الملفات دي    يرجع بلد أن  إ ةلحظ

  . الناس كلهم
رة الـسلاح وغـسيل     مش مكفيه تجـا    .. ابن ال  :آدم
  .الأموال

دول شلة   .. مش محسن البنا لوحده يا صاحبي      :رامي
  . عاطف الشاذلي وطارق شومان وأدهم مدكورةكبير

   أدهم مدكور؟:آدم
 مـا  ..سيدي أدهم مدكور المحامي الكبير     آه يا  :رامي

هو ده بقه راس الأفعى اللي كل التمويلات اللي جاية مـن            
بتيجـي  ..  إياها ةعشان الجماع  ..وقطر.. وتركيا ..أمريكا

ه وبيقسموها مصالحعلى حس.  
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 .. أنا عايز دليل على الكلام ده فـي البرنـامج          :آدم
  .صوت وصورة

مش هلاقـي أعـز منـك ياخـده          .. هيحصل :رامي
 ): قائلة ة سالي الحلواني بابتسام   ةتدخل عليهم فجأ  (حصري  

  .مساء الخير
  . يا قمرة حمدالله على السلام:آدم

  ..حبيبي يسلمك يا االله :سالي
): رامي وتسلم عليه وتبتسم قائلة    إلى    سالي ثم تنظر (

  وحشتنا ايه الغيبة الطويلة دي؟رامي يا وهيب  واالله زمان يا
.. خلاص أول وآخر مرة مفيش غيبـة تـاني         :رامي

  . وحشتكم بجد كنتي سألتي عليا يا سيادة النائبةوبعدين لو أنا
*****  

 أحد المقاهي الشعبية    حد شوارع وسط البلد وعلى    أفي  
تجلس منى هلال تدخن الشيشة وهي تمسك هاتفها المحمول         
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 تتحدث مـع    ة وصدم دهشةلهاتف ب إلى ا وتتصفحه ثم تنظر    
  .ةنفسها في ضيق وغير

 لعبتيها صـح قـوي      ؟ عملتيها يا بنت الحلواني    :منى
 .. على محسن البنا وخدتي الكرسي في غمضة عين        ينشنت

ماشي بس أكيـد مـش دي       .. باضتلك في القفص يابنت ال    
   .هو اللي يضحك في الآخرالنهاية والشاطر 

*****  
تقف سالي بسيارتها على كوبري قصر النيل وتنـزل         

ا وينزل  أيض منها في غضب وخلفها آدم الذي يقف بسيارته       
ه فـي غـضب     يلإثم تنظر سالي     ..تجاههاامنها ويتحرك ب  

   .وضيق
وصـل  ان ي ـ رامي وهيب لازم يقول كده عش      :سالي

 زيه زي أي حد نفسه في الكرسـي أبـو           ..ي هو عاوزه  للّ
نـت  إو ..يدفع ملايين مقابل كـل ده حصانه وعنده استعداد  

  .عارف كده
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 السيادةصاحبة 

.. نتيإنا ليا دعوة بيكي     أنا مليش دعوة برامي     أ: آدم
أنا خايف عليكي يا سالي محسن البنا وطارق شومان بيلعبوا    

فـسك سـمعتي    نتي ن إواللي يقرب منهم هيتحرق و    .. بالنار
  . بأدهم مدكوربودنك علاقتهم

كله كلام رامي بيحاربهم حرب قـذرة        .. كلام :سالي
وبعدين  ..ة واحد ةرهابيين حت إ و ةبس وسعت منه قوي خون    

 ي بينهم وبين أدهم مدكور كان طارق رشـحن        ةلو في علاق  
 واجيـب   ةقف قصاده في المحكم   ألمحسن البنا ليه؟ عشان     

والرأي العام كله يـتكلم   ..منيرعدام لموكله اللي قتل هدى     إ
ما خـسر   عن سمعة أدهم مدكور اللي بقت في الأرض بعد     

  .القضية
 هتلاقيهـا  ةبس لو دورتي على الحقيق    .. معرفش :آدم

وعشان كده أنا بقه هوصـل     .. تدوري ةنتي مش عايز  إلكن  
 .. ومش هسيبهم وهفـتح كـل ملفـاتهم ع الهـوا           ةللحقيق

  ..وساعتها
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نت هتحاربني يا آدم؟ بعـد مـا        إ  ساعتها ايه؟  :سالي
نا عاوزاه؟ هتقف قصادي عشان رامـي       أقربت أوصل للي    

  وهيب؟
ن عندك استعداد تضحي بمبادئك إ أحس ةأول مر: آدم

 ي تكـون ىبس قبل ما تتمن   ..عشان خاطر حلم نفسك تحققيه    
  ..صاحبة السيادة متنسيش دورك يا سيادة النائبة

  . حاسب على كلامك يا آدم:سالي
 ـ ..نتي وفكري كويس  إ حاسبي   :آدم  مكـابرة   ةوكفاي

يا تختـاري   .. قدامك طريق من اتنين ملهومش تالت      ..بقه
يا تكملي لوحدك في سكة     .. طريقي وتمشي معايا في سكتى    

بـس سـاعتها     ..محسن البنا وطارق شومان وأدهم مدكور     
 ..مش هقدر أكون لك زوج وحبيب ولا حتى أخ وصـديق          

يتحرك آدم مـن    (طني بيكي    ترب ةني مش هقبل أي علاق    لأ
 تتابعـه   تنظر إليه سالي  أمام سالي في هدوء تجاه سيارته و      

  ).في صدمة وحزن
*****  
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 السيادةصاحبة 

تقود سالي سيارتها في شوارع القاهرة بمفردها بعـد         
 في طريقهـا  تسيرصدامها مع آدم على كوبري قصر النيل   

 ـ         يوهي في حالة حزن شديد تبكي متـأثرة بكـلام آدم وه
نية حزينة فتتذكر لحظات الرومانـسية  غألى صوت   إتستمع  

والحب أيام خجلها وضحكاتها وهي بين أحـضان آدم أيـام    
نظرات عشقها وغيرتها عليه وهو يتوسط الأصدقاء دون أن 

نكسار وحزن ممزوج ايراها تنظر لنفسها في مرآة سيارتها ب
   ..بغضب

 هو الآخر يـشعر     هوفي نفس التوقيت آدم في سيارت     
والألم يتذكر اللحظات الرومانسية التي     بنفس مشاعر الحزن    

شعر بها في عشق سالي لحظات نظرات خوفه عليها قربه          
 أحضانها التي   ،وف وشوق منها ملامسته لوجهها الجميل بخ    
كانت  التي   ة قبلاتها الساخن  ،كانت تعبر عن حنانه الزائد لها     

  .تثيره ويزداد بها شوقه
*****  
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 ـ        مـع آدم    ةتجلس داليا وهي تدخن الـسجائر الرفيع
  : في توتر قائلةتنظر إليه ةكافيتريا القناب

نـت يـا آدم     إ!  اللي بسمعه ده   ة أنا مش مصدق   :داليا
 وعايزهـا فـي   ..بين حلمها وبينـك   تعمل كده؟ تخيرها ما   

  ..نت كده بتظلمهاإ ة على فكر؟الآخر تختارك
سـمع كـلام تـاني فـي        أأنا مش عايز    ..  داليا :آدم

 ..ني بظلمهـا دي خـالص     إ فكرة   ىـوانس ..الموضوع ده 
نـا الكفـة    أنـي   إني مش عارف ومتأكـد      إوعي تفتكري   ا

نى مجرد جزء ثانوي فـي      إ و الحلواني عند سالي    ةالخسران
  يعني لو كملـت بالطريقـة       ..ا تضحي بيه  حياتها سهل جد 

نا مقبلش أعيش راجـل  أو .. أنا اللي هبقى بظلم نفسي    ..دي
ثم يقـف   ( ..مهما كانت هي مين    ..ةعلى هامش حياة واحد   

  في توتر وحزن    تنظر إليه ا عن داليا وهي     آدم ويتحرك بعيد 
   ).دهشةو

*****  
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 السيادةصاحبة 

جتماعات وأمامها الأستاذ   تجلس سالي على ترابيزة الا    
 نهاد صـلاح    ة تجلس أمينة المرأ   ،مين التنظيم أالحكيم   عبد

 أمامهما فـي انتبـاه      يالدين وأمين الشباب محمد عادل فتح     
السابق تتحدث سالي معهم فـي      شديد وبعض أمناء الهيكل     

   .ةجدي
 أنا عايزة مؤتمر للشباب يليـق بالمركزيـة         :سالي 

نا هبعت بنفـسي   أو ..ةويضم كل أمناء شباب الكيانات التاني     
 دخـول   ةيقاطعهم فجـأ  .. (ب لرؤساء الأحزا  ةدعوة خاص 

طارق شومان ومحسن البنا وبعض مـن شـباب الحـزب           
كلنا سـالي    ..حلوانيكلنا سالي ال  ): ينيصفقون ويهللون قائل  

  ..الحلواني
يقف أمامها محسن البنا وطارق شومان وتنظر إليهم        (

   هو في ايه؟): وتبتسم قائلةسالي في دهشة
 عنـدي  ةنك معزومة النهاردإ في ياستي    :محسن البنا 

 عشان نحتفل بيكي يا سيادة      ..حفلة صغيرة كده  .. في الفيلا 
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ب إعجـا  و ةمة فرح  سالي بابتسا  تنظر إليه (.. ةالنائبة القادم 
ها من بعيد   يلإالحكيم    ثم تنظر نهاد ومحمد عادل وعبد      ثقةو

   .)بعضهم في حسرةإلى  ينظرون وحقد ةبغير
*****  

يجلس آدم في استديو القناة يقدم برنامجه على الهواء         
 أمام نظـرات     وتحد ثقةعدسة الكاميرا في    إلى  وهو ينظر   

   .انتباه وترقب الجميع في الاستديو
تكلم اتحدى أي حد يكون      أ ..اهنفتح ملف مهم جد    :آدم

 ..فيه وهو ملف فساد بعض رؤسـاء الكيانـات الـسياسية          
هقول لكم هتعرفـوا     هتقولولي تقصد ايه وهتتكلم عن مين؟     

وعـو  او .. بس بعد ما نطلع فاصل ونرجع تـاني  ةكل حاج 
  .. ةتروحوا في أي حت

): يقاطعه صوت داليـا مـن وراء الكـامير قائلـة          (
لى آدم مـن خلـف      إتتجه  ثم تسير داليا و   (اااااااااااااات  كااا

متخلنـيش   ..آدم ): قائلة إليهالكاميرا في توتر وقلق وتنظر      
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 السيادةصاحبة 

 أرجـوك  ة النهـارد ةك على موضوع الحلق   ـني وافقت إندم  أ
امسك نفسك وحاول توصل رسالتك من غير ما تجرح فـي   

  ..أي حد
في و ..ةوليتي الشخصي ؤ النهاردة على مس   ة الحلق :آدم

إقرار مني جوه في مكتب أستاذ محمـود تقـدري تـدخلي           
  ..تقريه

 أنا بتكلم بـصفتي     ةشغلي كمخرج  أنا مقصدتش    :داليا
لناس اللي نويت تفـتح النـار       أنا خايفة من ا   خت  أ و ةصديق
  ..عليهم

 صـوت   اسرة وضيق ثم يقاطعهم   يبتسم لها آدم بح    (
 تاذه داليـا فاضـل    ـسأ ياللا يا    ):لاًـاعد المخرج قائ  ـمس

  ..عشر ثواني
لى الصوت في هدوء    إثم تتحرك داليا بعد أن تستمع       (

   ).آدم في ضيق وقلقإلى وهي تنظر 
*****  
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 فخم وعلى أجـواء    ةفي حديقة كبيرة على حمام سباح     
الإضاءة اللامعة وأغاني الدي جي الوطنية وسـط رجـال          

 يقـوم   أحمديقف الصحفي    ..الدولة وبعض سيدات المجتمع   
على ترابيزات الحفـل لرجـال الدولـة        بالتقاط عدة صور    

تنظـر  علاميين ثم تأتي من خلفه منى هلال        السياسيين والإ 
 ينظـر إليهـا    وهو يـصور     أحمد بضيق ثم يلتفت لها      إليه

   .دهشةب
 تيجي هنا ايه اللي     ةنتي آخر واحد  إ ايه ده؟ ده     :أحمد

  بنتي؟ جابك يا
 لازم تروحي تغطي    ي وقالول ي كلمون ؟عمل ايه أ :منى

  .ةفلأم الح
 ..بيني وبينك هـي أم الحفلـة دي        .. هاهاهاها :أحمد

  . عايزة تتغطىفعلاً
ده العاطل في الباطل     ..بصي بصي مين هناك   : أحمد

  ..مش ده توفيق أمين بتاع المخدرات ..والدنيا هنا بزرميط
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 السيادةصاحبة 

نه هينزل ابنه انتخابات الدورة     إسمعت  ..  آه هو  :منى
  .ةالجاي

رمز ايه؟ أكيـد    بس تفتكري هيدوله     .. عارف :أحمد
  .البرشامة

  . هاهاهاهاها:منى
 اللـي   ة وبصي مين كمان اللي على الترابيـز       :أحمد
  ؟ةمش ده الشيخ رزق بتاع حزب الشمع ..هناك دي

   ده؟ة ايه حزب الشمع:منى
 ـ ..ةومقره في الجن   ..اللي بينور القلوب  : أحمد اأهم 

  .مخدناش منهم غير حلاقة الدقن.. دول دلوقتي اللي فعلا
ثـم تنتبـه منـى      ( .. والنبي روح اتشطر على    :منى

لصوت الموسيقى التي تغيرت لموسيقى ترحيب ملكية عندما 
 .. سالي الحلواني لحظة وصولها أمام الجميـع       ةظهرت فجأ 

تان أبيض أنيق وخلفها محسن  بفسة ملكالحلواني  ساليفتطل
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ن عليها ثم يتجه نحوها     ان ويسلم االبنا وطارق شومان يرحب   
ة الكبار الذين يرحبـون بهـا ويقبلـون يـدها           رجال الدول 

ذي أمامهـا بحقـد   لى هذا المشهد ال  إتنظر منى    ..هانويهنئو
 هي دي بقه اللي بيسموها عروسـة        ): وسخرية قائلة  ةوغير
  واللاّ عروسة المجلس؟.. المولد

*****  
 وخلفـه طـاقم     ثقةيخرج آدم من لوكيشن الاستديو ب     

ليا من بعيـد فـي      ن في سعادة وتقف دا    وعداد والمصور الإ
  .متنظر إليهضيق 

  . يا أستاذ آدمة الحلقة جامد:المصور
  .يا كبير  االله ينور:مساعد المصور
 صحيح الضرب في الوش مفيهـوش       :مساعد مخرج 

  .معلش
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 السيادةصاحبة 

رجاله الحلقة دي كانـت جـس    لسه يا .. هاهاها :آدم
  ..نبض للي على راسه بطحة

 واللي هيحسس عليها فـي الحلقـة        :مساعد المخرج 
  .ةواوعوا تروحوا في أي حت ..حلى أيأ هنسمع ةجايال

ثم يفاجئهم المدير أستاذ محمود مـن   ( هاهاها   :الجميع
ب إعجـا آدم ويبتسم لـه ب إلى  بعيد يتحرك باتجاههم وينظر     

نا كنت صح يوم ما اخترتك للبرنامج      أ .. برافو يا آدم   :)قائلاً
  .ده بالذات
  . بفضل مساندتك وثقتك فيا يا فندم:آدم

نك تكمل  إ على فكرة يا آدم أنا جتلي تعليمات         :دمحمو
 زي ما الدولة صاحية ومفتّحة عنيها      ..الملف كله على الهوا   

.. احنا لازم نعمل اللي علينا ونكمل دورنا على أكمل وجـه    
كلّم رامي وهيب وبكره من الساعة واحدة الضهر تكونـوا          

  . عندي في المكتب علشان أقول لكم هنعمل ايه
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 ـ   أا فندم؟ يعني     بجد ي  :آدم  انـزل   ةقدر الحلقـة الجاي
  بالتسريبات اللي عندي؟

باللي عنـدك كلـه واللـي ناقـصك          هتنزل   :محمود
مفتوحلـك الـضوء   إنـت  .. متقلقش احنا معاك  هنكملهولك  

م داليا مـن بعيـد      تنظر إليه (ياللا ورينا همتك     ..الأخضر
تراقبهم في ضيق وتمسك هاتفها المحمول في توتر وتتصل         

   ).حل في صمتبأحد وتر
*****  

وعـودة أخـرى لحفلـة سـالي      في فيلا محسن البنا     
ب إعجا ب ينظر إليها  وأمامها محسن البنا      سالي  تقف الحلواني

ويفتح أمامها علبة دهب صغيرة بها خاتم ألماظ ثمين وينظر      
   .وجه سالي وهو يبتسمإلى 

تتفاجـأ  (.. تمنى تعجبـك  أ مني   ة هدية بسيط  :محسن
ب إعجـا لخاتم الألماظ في    إلى ا تنظر   تبتسم و  يسالي به وه  

  نت عملت عشاني كتير؟إ قوي بس ليه كل ده؟ ةحلو): ةقائل
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 السيادةصاحبة 

ي  وبعـدين مفـيش أ     ةأنا لسه معملتش حاج   : محسن
اعتبريه هدية نجاحك في     .. تغلى على سالي الحلواني    ةحاج

  ..الانتخابات
لـسه مطلعـتش يـا      ي النتيجة   د .. هاهاهاها :سالي 

  !محسن بيه
 محسن البنا لما يرشح حـد ويقـف          تفتكري :محسن

يخـرج  (.. وم من الأيام ميـنجحش    ـممكن في ي   ..هـجنب
تنظـر   ي وه  سالي يدإ ويمسك   ة من العلب  ثقةمحسن الخاتم ب  

 ـةـدهش ب هـإلي  ):اتم بنفـسه قـائلاً  ـ وتبتسم ثم يلبسها الخ
 .. في مكانهـا   جةأصل بحب أحط كل حا     ..معلش اسمحيلي 

  .مكانه ..وده
 د صورة لمحسن وهو يمسك يـد      تلتقط منى من بعي   (

بهاتفها المحمـول دون أن       ويلبسها الخاتم ويقبل يدها    سالي
هما من بعيد وهي تتحـدث مـع       يلإيراها أحد ثم تنظر منى      



 

 78 

 ):قائلـة  لصور التي التقطتها في فرحـة  إلى ا وتنظر   نفسها
  .وجون وجون وجون وجون وجووووووون

*****  
ارته ثم يقف   يخرج آدم من مبنى القناة يتجه ناحية سي       

  .ويردأمامها ويفتح باب السيارة وفجأة يرن هاتفه المحمول 
ترد عليه الصحفية منى عبر الهاتف      (....  ألووو :آدم

  .. مساء الخير يا مستر آدم): قائلةصوت عالٍب
   مساء النور يا فندم مين؟:آدم
 ـ إالمهم   .. مش مهم مين   :منى  تخـصك  ةني في حاج

  .من قلب الحدث ..بأبعتهالك دلوقتي على الواتس 
  نتي بتتكلمي على ايه؟إ حدث ايه مش فاهم؟ :آدم
 مـن علـى     ة لا مانت هتعرف وتفهم كل حاج      :منى

وتريند  ..السوشيال ميديا عشان شكله كده هيبقى حوار كبير       
تقف منى وهـي تتحـدث فـي        (سلام   ..كمان الأيام الجاية  
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 السيادةصاحبة 

  وسخرية ثـم    وتحد ثقةهاتفها المحمول بمفردها في الحفل ب     
وعلى الجانب الآخر يغلـق   ..تغلق الهاتف بابتسامة انتصار 

يجد رسالة ل مسرعا،ب أ ثم يفتح الواتس   دهشةآدم هاتفه في    
 أمامـه  رىيومن رقم غير معروف يفتح الصور في ترقب     

لب صورة  صورة محسن البنا وهو يلبس سالي الخاتم ثم يقّ        
آدم يجد محسن البنا يقبل يد سالي في الحفل فينظـر  لأخرى  

  . وصدمة وألم وانكساردهشة في امهأم
*****  

يقف محسن وخلفه الحراس أمام باب الفيلا الكبيـرة         
يارته التي يأتي بها السائق الخاص به  لس  سالي يقوم بتوصيل 
يفتح لها بنفـسه بـاب       "١٢٣ب ن أ    " معدنية   ةوتحمل لوح 

 ويسلم عليها وتركب سالي ويتحرك السائق بالسيارة        ةالسيار
ثم تأتي وتتحرك سـيارة   ..باب السيارة محسن غلقيبعد أن   

 كانت تنتظر من بعيد تقف أمام باب الفـيلا فيلتفـت            ةفاخر
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 بانتباه لينزل منها رجل طويل      ينظر إليها محسن البنا خلفه و   
 ..يده سـبحة  ب ويمسك   ةالقامة يرتدى بدلة ثمينة بلحية خفيف     

 وهو يلتفت   دهشة محسن البنا في توتر وغضب و      ينظر إليه 
   ..حوله

   أدهم مدكور؟:محسن البنا

*****  
 ـ ـلا محس ـ داخل مكتب في   ا يقـف محـسن   ـن البن

 ةوطارق وأدهم مدكور أمـام شاشـة التليفزيـون الكبيـر          
 في برنامجه صوت وصورة أمـامهم       ييشاهدون آدم الراو  

  :وهو يقول
 زي ما قلت لحضراتكو يوم السبت هيكون معانا         :آدم

 المخططات التركية صور وأدلة تكشف جزء كبير من حقيقة
رهاب وعلاقاتهـا بـبعض رؤسـاء       والقطرية الداعمة للإ  

ينظـر أدهـم    (نشوفكم الأسبوع الجاي     ..الكيانات السياسية 



 

 81 

 السيادةصاحبة 

 ):هم ويغلق الشاشة بالريموت الذي في يده قـائلاً        يلإمدكور  
  هاااا ايه رأيك يا محسن بيه؟

 والـلا   ة علينا الفاتح  يقروا هم ناويين    :طارق شومان 
  ؟..ايه

 معرفش اسأل محسن بيـه؟ مـش آدم         :هم مدكور أد
  .ي ده خطيب ست الحسنوالرا

   خطيب مين؟:محسن
نـت  إ خطيب سالي الحلـواني يـا محـسن          :طارق

  . وصورهم عالفيس بوكةمتعرفش؟ دي الناس كلها عارف
 ـ    ة يعني مش بعيد تكون مدبر     :أدهم  ة معاه كـل حاج

  .. عشان توقعنا كلنا
 كل اللي يهمهـا     يالحلوانسالي  .. لأ معتقدش  :محسن

كرسي المجلس اللّي هتقعد عليه وأنا واثق إنها علشانه هتبيع 
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حاجات كتير قوي وأولهم خطيبها المذكور يـا أدهـم بيـه          
  ..مدكور

  ولو مباعتش؟ : أدهم
في الحلقـة   يبقى الأخ ده لو كان لحق واتكلم        : محسن

.. ف احنا مش هنسمح له بنص كلمة في الحلقة الجايـة  دي  
  .. يساسمعونى كو

*****  
في إليها  تجلس داليا مع والدتها في حديقة شقتها تنظر         

   .انتباه شديد وهي تقرأ لها الفنجان
  .. هييجي على باب البيت:والدة داليا

   بجد يا مامي؟:داليا
  .بعد عشر نقط .. استني كده.. آه: دالياوالدة
   هااااااا؟:داليا
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 ..ن ممكن العشر نقط دي تبقى عشر سني       :والدة داليا 
 ..عشر دقـايق   ..عشر ساعات  ..عشر أيام  ..عشر شهور 

ثم يقاطعهما فجأة رنة جرس تليفون داليا ثم تنظـر          (عشر  
 آدم؟ ثواني يا مـامي هـرد        ) قائلة دهشةلتليفون ب إلى ا داليا  

  .وبعدين كملي عد
  .ردي .. أوووك:والدة داليا

ومعـاك  ! نت قـدام البيـت    إ! يه ا .. أيوه يا آدم   :داليا
 ـير  ـا وتـش  ـتقف دالي (! ه؟ـأي في   رامي؟ خير  ا ـلوالدته

 ):الخارج ثم تستكمل حديثها فـي التليفـون قائلـة         ب ابأنهم
 ـ    أطيب تعالوا آه     ..طيب ا نا ومامي موجودين اتفضلوا طبع

والدتها في تـسرع وهـي      إلى  تغلق داليا الهاتف ثم تنظر      (
 دول بره   ..شر نقط مخبيين ايه   ـيا ترى الع  ): ةـتفكر قائل 
  يا مامي؟

  . مش قلت لك: دالياوالدة
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 .. قولتيلي ايه يا ماما ده معـاه رامـي وهيـب     :داليا
  .يمسيح

*****  
 ـ      سالي تنام  تمـسك   ي على سريرها داخل شقتها وه

 وتقفـز  دهشة في تنظر إليههاتفها المحمول تتصفحه وفجأة     
لى شاشة المحمول إه وهي تنظر ـلتجلس على السرير وتنتب

وهو يلبسها الخـاتم    ا  ـورتها مع محسن البن   ـا تجد ص  جيد
س بوك تتحدث مع نفـسها      ـات الفي ـفي الحفل على صفح   

   .ةفي صدم
 ايه ده؟ يا نهار اسود يابنت ال؟ هـي مفـيش            :سالي

  ..غيرها
 الهاتف المحمول من يدها وتتحرك مـن         سالي ترمي(

  في غضب  ةسريرها وتتجه للدولاب وتخرج ملابسها بسرع     
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 السيادةصاحبة 

بـدأت عـشان    نـا لـسه     أ هو   ):قائلةوتحاول أن ترتديها    
  .ولاد الكلب يا ..تحاربوني

*****  
رامـى  إلى   تنظر   دهشةداخل شقة داليا تقف داليا في       

   . وغضبثقةوآدم في 
أنـا لـسه مكلماهـا      !  سالي تعمل كده   ة استحال :داليا

  ..هي كمان رجعت من الحفلة  وبعد ماةامبارح بعد الحلق
   ومجابتلكيش سيرة الخطوبة؟:آدم
احنا  ..ت بتصدق الكلام دهإندم؟   خطوبة ايه يا آ    :داليا

 ـ   يعلام وفاهمين كويس قو   إبتوع    ونـشر   ة يعني ايه فرقع
  .سالي بتحبك ..شاعات ع النتإ

   بتحبني؟:آدم
أنا شايف إن سالي بتتصرف على عماهـا          آدم :رامي

ومش قادرة تصدق حجم الكارثة اللي بتحط نفـسها فيهـا           
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 ـ         ا وعـين   علشان كده لازم نكمل اللي بدأناه ونفـتّح عنيه
خلونا نفكر الحلقة الجاية هنطلع بايه وأنـا معايـا          .. غيرها
ع أجيبـه عـشان     ـة دلوقتي هطل  ـفي العربي كامل  الملف  

ثم يرن  ( ..هنعرضهاور والفيديوهات اللي    ـالصنختار منه   
 تنظـر إليـه   اص بـداليا ف   ـول الخ ـاتف المحم ـفجأة اله 

 ه يـا  ايو.. ثواني يا جماعة أرد    .. دي سالي  ):قائلةة  بسرع
  نتي فين؟إسالي 

*****  
تقود سالي سيارتها في غضب وهـي تتحـدث فـي           

   .تليفونها المحمول في توتر شديد

شـوفتي ولاد الكلـب      .. عرفتي اللي حـصل    :سالي
البت الصحفية إياها كانت هناك امبارح وهـي         كاتبين ايه؟ 

مانتي عارفاها طـول عمرهـا    ..ةأنا متأكد اللي عملت كده 
  .بتكرهني



 

 87 

 السيادةصاحبة 

يب اهدي علشان خاطري وتعاليلي دلـوقتي       ط :داليا
  عشان نفكر ونشوف نعمل ايه؟

  كلمك؟.. ة هو آدم عرف حاج:سالي 
ي يا سـالي    ـبص .. آه كلمني  ..آه .. لأ .. آدم :اـدالي

من الآخر آدم ورامي عندي في البيت تعالي بـس واحنـا            
   ..نتكلم

 في توتر بعد    ةثم تغلق سالي الهاتف المحمول مسرع     (
 ن آدم بجوارها وعلى علم بتفاصيل مـا       إاليا  أن أكدت لها د   

 ـ   إحدث ثم تتحدث سالي       يلى نفسها بضعف ورومانسية وه
 يا ترى يا آدم بتقول عليـا ايـه    ):تقود سيارتها بحزن قائلة   

ني سيبتك عشان فلوس محسن البنا؟ والـلا        إدلوقتي؟ بتقول   
لسه حاسس بحبي ليك وروحي اللي جواك اللي عمرها مـا       

  . لحد غيركهتحب ولا هتكون
*****  
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 بغضب ليجد أمامه    أحمدداخل غرفة الصحفيين يدخل     
ينظـر   من الصحفيات أمام جهاز الكمبيوتر       ةمنى ومجموع 

  .ن في غضبإليه
 دي بـسبب فـضيحة      ةهي التجميع  ما ..ا طبع :أحمد
  .الست منى
 واللا فـضيحة عروسـة      .. فضيحة الست منى   :منى

مـش دي    ..المجلس؟ معلش أصلي جيت عالوتر الحساس     
  .قدوتك صاحبة المبادئ يا ابو المبادئ

 منها كده ليه؟ هي جت على       ةنتي مالك مغلول  إ :أحمد
سالي الحلواني ما كل اللي كانوا في الحفلة امبارح كانـت           

  مصورتهمش ليه؟..  خاصة بتليفونكة تغطيةأخبارهم محتاج
بـس خليـك شـجاع     ..نت يا فتكإ سيبتهم ليك    :منى

فـتح  أذنك عشان هـروح     إ عن   ..وطلعهم زيي ع المسرح   
  .الستارة الحمرا
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 أحمدلى الخارج ويلتفت لها     إ بغيظ وتتجه    تنظر إليه (
   ).ةبغضب وحير

*****  
تدخل سالي على مكتب رئيس الحزب بغضب لتجـد         

   .ما في ضيق وغضبتنظر إليهأمامها طارق ومحسن 
   يرضيكوا اللي بيحصل ده؟:سالي 

يقـف  ( الدنيا   أنا هقلب  ..ا محدش موافق طبع   :طارق
 لأ ثواني   ):محسن البنا في هدوء وبرود ويبتسم لسالي قائلاً       

ده احنا لسه بنقـول يـا        ..ةحنا نهدى شوي   ا ..يا طارق بيه  
  .واللا ايه يا سيادة النائبة ..هادي

لهم ياخدو الشو علـى       ما هو أنا مش هاسمح     :سالي
  .ليحساب سمعتي ومستقب

تجلـس  ( اقعدي بس  ..ة مش قولنا نهدى شوي    :محسن
 بصي ياستي اللـي     ): قائلاً ثقةسالي ثم يلف محسن حولها ب     
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تعملي فيه  وأنا مستعد اجيبهولك دلوقتي قصادك       ..عمل كده 
نتـى  إ ..خلي بالكقبل ده كله لازم ت  بس   ..نتي عايزاه إاللي  

  . فاضل لك أسبوعين وتبقي في المجلس
   دي؟ة يعني هنسكت على المهزل:سالي

مين  .. براهن على ذكائك   ناأ عيب عليكي ده     :محسن
علشان بعـد    بس   .. صحيح قال كده ده احنا هنسكت دلوقتي     

هم مش بيقولوا اتقل تاخـد       ..المجلس لينا رد تاني خالص    
 ماشي لمـا    ): سالي بحيرة قائلة   تنظر إليه ( .. نضيف ةحاج

  .نشوف
*****  

 أحمديدخل  ثم نعود مرة أخرى لغرفة الصحفيين حيث
 الكمبيوتر في هـدوء ويقـف        على ةباتجاه منى وهي جالس   

 ثم  ثقة وهي تبتسم ب   دهشة منى ب  تنظر إليه أمامها في حيرة و   
   .يتحدث بهدوء
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  نتي عملتي كده ليه؟إفهم أ أنا عايز :أحمد
 واللا هتهاجمني زي كل     يبس هتسمعن  .. هقولك :منى

  .ةمر
  .بس تقوليلي كلام مقنع .. هسمعك:أحمد
وسط البلد   وقابلني على قهوة     ةربع ساع  .. تمام :منى

  .عشان مش هينفع الكلام هنا
  .. خمس دقائق وهتلاقيني هناك مستنيكي:أحمد

 منى  تنظر إليه  ثم   ة من أمام منى بسرع    أحمديتحرك  (
  ).ثقة تفكر بابتسامة نصر ويمن بعيد وه

*****  
فـي الخلـف   ة  يجلس أدهم مدكور في سيارته الخاص     

   .ثقةبالمحمول لى هاتفه إويتحدث 
 دي  ةعرفت لك مين اللي ورا الليل      مش   :أدهم مدكور 

سـمنت اللـي    الواد بتـاع الا    .. وهيب يا باشا   يرام ..كلها
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يدينا وهج بره البلد وقعد يلعـن فـي         إيده في   إرفض يحط   
وشكله كده مـش     ..آه ياسيدي رجع  .. سلسفين أيامنا وليالينا  

  .مني ومنك ناوي يجيبها لبر وعايز يخلّص القديم والجديد
*****  

امي أمام أستاذ محمود مدير القناة داخل       يجلس آدم ور  
  : مكتبه يتحدث محمود معهما بجدية قائلاً

بصوا بقه اللّي هيتقال هنا ميخرجش بره باب    : محمود
رامي بيه لما جالي وطلب مني نفتح ملف فساد     .. المكتب ده 

فـي القنـاة أنـا      رجال الأعمال وبعض رؤساء الأحزاب      
ن هو  إ.. مكنتش تعرفه نت  إمفكرتش غير فيك يا آدم واللي       

   .ده السبب الرئيسي اللي خلانا نغير خطة برامج القناة
  نتوا كنتوا شغالين من قبلي بقه؟ إ يعني ؟ ايه ده:آدم

ا واحنا مبدأناش نخطط وننفذ غير لمـا         طبع :محمود
والحمدالله كانوا داعمين لينا    .. أخدنا الموافقه والإذن من فوق    
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..  على الموضوع ده   ة شغال بكل قوة والأجهزة كلها دلوقتي    
علشان كده الكل منتظر مفاجآت الحلقـة الجايـة وكـشف           

   .رامي اديت اللي قولتلك عليه لآدم ..الحقايق للناس
   .. يافندم أيوه:رامي
 واخترنا كمان اللي هيتعرض في حلقـة بكـرة          :آدم

الأستاذ محمود ويرد   وفجأة يرن الهاتف المحمول الخاص ب     (
  ..سيادة الوزير):  مكانه قائلاًعليه مسرعا ويقف من

*****  
 أحمـد وسط البلـد يجلـس    بفي أحد المقاهي الشعبية     

بمفرده يشرب القهوة ينتظر منى بـشغف وحيـرة وتمـر           
لـى  إ تـشير  ي وهة ثم تدخل عليه منى مسرع  ةلحظات قليل 
   .عامل القهوة

 اتـأخرت   أحمـد لش يا   ـمع .. شيشتى يا زكي   :منى
  .عليك
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خلـي فـي الموضـوع      بـس اد   .. ولا يهمك  :أحمد
   اشمعنى سالي الحلواني يا منى؟..علطول

 أنا ة بنت الحلواني بتاعتك دي متهمنيش في حاج   :منى
  .هو أدهم مدكور.. اللي يهمني
   أدهم مدكور؟:أحمد
الحكاية كلها ابتدت يوم مـا       .. ايوه أدهم مدكور   :منى

 ٣٠روحت له أيام ما كان نائب في المجلس اللي انحل بعد            
 أحمـد تتحدث منى مـع     ( ..ان عندي حوار معاه    ك ..يونيو

ففي يوم من    ..وتتذكر وهي تحكي له مشاهدها التي تحكيها      
الأيام كانت تجلس منى في ريسيبشن مكتب أدهـم مـدكور       

 ة ورجال فقط دون وجود أي امـرأ ةوسط شباب كثيرة بلحي   
 وترقب ثم يخرج أدهم من مكتبه       دهشةم منى في    تنظر إليه 

لقيادات السياسية وفي وسطهم محـسن   من ا  ةوخلفه مجموع 
 كنـت   ة أول مـر   ): قائلة حمدوتتحدث منى تحكي لأ    ..البنا

 ةوسط شباب كتير ودقون أكتر كنت منتظـر        ..أدخل مكتبه 
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كان عنده اجتماع طـارئ قعـد فيـه          ..بره في الريسيبشن  
  ..يكتييير قو

 هخرج منه وكان وراه كل الأسماء الكبيرة اللي لابس        
  .. منهم محسن البنا.. دلوقتييوش تان

   محسن البنا؟:أحمد
 لما ..تغربله أكترـ أيوه محسن البنا واللي هتس :منـى 

تتذكر منى المشهد حينمـا  (.. قال لي اتفضلي ودخلت مكتبه 
المكتب تدخل مكتب أدهم مدكور وتجلس أمامه ثم يفتح باب          

أدهـم باسـتعطاف   إلى  ومعه رجل ينظر  ويقف شاب محامٍ  
دخل  باخد منه الحوار   ناأو): مد قائلة وتستكمل حديثها مع أح   

 ـ     محامي من الشباب    علينا    ةومعاه راجل غلبان لابـس بدل
أول ما أدهم شافه زعق للمحـامي       ..  وشكله غريب  ةمبهدل
  : لهوقال

   ايه اللي جاب الحرامي ده تاني هنا؟:أدهم مدكور
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 حقك عليا يا باشا والنبـي ماتمـشيني         :الرجل الغلبان 
  .نا ورايا كوم لحم وانت اللي بتسترهمأده  ..مكسور الخاطر

امشي اطلع استناني بره لحد مـا        .. ششششش :أدهم
 ـ ة وحيـر  دهـشة  في   أحمد ينظر إليها ثم  (.. خلصأ  ي وه

 طب وايه   ):منهمكة في حكايتها ويقاطعها وهي تحكي قائلاً      
  علاقة الراجل ده بالموضوع بتاعنا؟

الراجل ده كان سواق عنـده بقالـه      .. هقول لك  :منى
وفي يوم شيطانه لعب فـي دماغـه وعينـه         ..مس سنين خ

 ساعتها أدهـم    ..يده وسرقها إزاغت على ولاعة الباشا مد      
طرده وشرده هو    ..ة شوي ة تقيل ةباشا قرص ودنه بس قرص    

وبعد ما كنت عنـده فـي المكتـب       ..ةومراته وبناته السبع  
أدهم  ..سامحه ورجعه تاني الشغل لحد الشهر اللي فات بس        

يضحي بالراجل ده وقدمه كبش فدا لناس كبيرة        مدكور قرر   
  . الغلبان ده بقه حديث الرأي العامةوف يوم وليل ..يقو

   هو مين؟:أحمد
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  . جمال شوقي السيد:منى
عدام في قضية   إيه؟ مش ده الإرهابي اللي خد       ا :أحمد

  قتل هدى منير؟
   .عرفت بقه اشمعنى سالي الحلواني .. أيوه هو:منى

*****  
ا في حزن  في صحراء الدائرى سارحهرتيقود آدم سيا 

ة سيارته الأمامية على نور فلاش      آلى مر إنكسار ثم ينتبه    او
لـى  إسيارة جيب خلفه من بعيد تترقبه ثم ينظـر بجـواره        

 ة يجد السيارة يقودها رجل ملثم تسرع خلفـه بـشد           ةالمرآ
 عالية من أمام السيارة     ةيجرى آدم بسرع   ..تلاحقه وتطارده 

لسيارة التي تطـارده ولـسائقها      إلى ا نظر   وهو ي  دهشةفي  
الملثم ثم يدخل آدم مع سائق السيارة الجيب فـي مطـاردة            
قوية وسط صحراء الطريق لتسرع السيارة الجيـب خلفـه          
وتلاحقه وتصطدم به فتنقلب سيارة آدم وهو بـداخلها ثـم           
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 وترقـب   ةينظر الرجل الملثم من بعيد وهو في السيارة بحد        
 لها مـن    ة فيلتقط صور  ةوهي منقلب  مليرى أمامه سيارة آد   
  .ا ثم يهرب بسيارته بعيدةهاتفه المحمول بسرع

*****  
 أمام عمارة في أحد الأحياء الهادئة يصعد عدد مـن          

أمام باب شـقة    ا  فراد أمن الدولة على سلم العمارة ليصلو      أ
 ويقتحمونهـا   ةيكـسرون بـاب الـشق      منى هلال الصحفية  

ض ويقوم الآخر بـالتفتيش     فيفتحون الباب بعنف فيدخل البع    
 الى غرفة نوم منى يفتحها لا يجد أحد       إثم يدخل ظابط منهم     
 ة فجأ ةوفجأة تدخل منى من باب الشق      ..ويخرج منها بهدوء  

  . ثم تقف أمامهم في رعبدهشةفي صدمة و
   ايه ده؟ هو في ايه؟:منى 

 منى هـلال    ..نتي برضه إ مش   ة مفيش حاج  :الظابط
  الصحفية؟
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لى رجال إينظر الظابط  (؟  خير ..ندم أنا  أيوه يا ف   :منى
  .. هاتوها):الأمن قائلاً

 ـ ةقـاب الش ـاه ب ـابط باتج ـيتحرك الظ ( رج ـ ويخ
منها ثم يمسك رجال الأمن منى في قبضتهم وسط خـوف           

 هو في ايه؟ أنـا      ):ةـ قائل ال تعترض ـبصوت ع عر و ذو
أنا صـحفية مـش مجرمـة عـشان         ؟  ة حاج ةـمش فاهم 

  تمسكوني كده؟
*****  

أمام محسن البنا في مطعـم كلاسـيكي          سالي تجلس
  .. ويضحك بصوت عال ساليىلإينظر محسن 
 هو احنا مش قولنا نهـدى يـا         .. هاهاهاهاها :محسن

  . سالي وبلاش ناخد حقنا دلوقتي
قل واجب يتعمـل مـع      أده  مقدرتش أسكت و   :سالي 

  ..هي مش وقفت قصادي تستحمل بقه ..الأشكال دي
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لتجد المتصل هـي     تنظر إليه يرن فجأة هاتف سالي     (
لـى محـسن    إداليا تغلق الصوت ولا ترد عليها ثم تنظـر          

..  نسيت أقـول لـك     ):قائلةبثقة وكبرياء   وتستكمل حديثها   
  ..أصل أنا اللي يرشني بالميا أرشه بالدم

تبتسم له سالي وتثيـره بثقتهـا       ( ةمستبدإنتي   :محسن
  ). ودلالها وهو أمام عينيها ينهار

*****  
 داخل القناة يقف في فزع همكتببد  يجلس الأستاذ محمو  

   :وهو يتحدث إلى هاتفه المحمول قائلاًوصدمة 
وهـو فـي     زاي ده حصل؟  إ.. لا االله إ لا إله    :محمود

  يه دلوقتي؟ امستشفى 

*****  
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داخل طرقة مستشفى خاص تجري داليا فـي تـوتر          
 فـي تـوتر     تنظر إليه تبحث عن آدم ثم تجد رامي أمامها        

   ..وقلق
  لي حصل؟ ايه ال:داليا

  .. ع الدائري والعربية اتقلبت بيهة عمل حادث:رامي
  !سودأ يا نهار :داليا

 وقال لـي    نيصدقيني الدكتور طم  ..  متقلقيش :رامي
  . يعني جت سليمة نحمد ربناةكسور بسيط
  . وهو فين دلوقتي عايزة أشوفه:داليا

شاعات على المـخ علـشان      إ بيعملوله شوية    :رامي
  .اججن مفيش ارتإيتأكدوا 

تمسك داليـا  ( ..ربي  هو ايه اللي بيحصلنا ده يا :داليا
ثم تتحدث  تحاول الاتصال   هاتفها المحمول في حزن وتوتر      
  . بقه يا سالي رديي رد):مع نفسها في غضب وتوتر قائلة

*****  
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 ثـم    سـالي  يقف سائق سيارة محسن البنا أمام عمارة      
لى سالي التي تجلس بجواره في الخلف داخل        إينظر محسن   
  :السيارة قائلاً

 .. متنسيش بكرة الساعة عشرة الـصبح      :محسن البنا 
  .هتلاقيني هنا مستنيكي

  . حد برضه ينسى بكره بالذات:سالي
علان النتيجه هتكوني سيادة النائبة     إ بكره بعد    :محسن

  .يا صاحبة السيادة
 ؟سم ده ايه ده مين قال لك على الا       .. هاهاهاها :سالي

ممم شكلك دعبست في الفيس     ني بحبه؟ م  إنت عرفت منين    إ
  .محسن بيه بتاعي كتير يا
يـرن  ( أنا عرفتك وفهمتك من أول نظـرة         :محسن

 وتجد داليا المتصلة ثـم      تنظر إليه هاتف سالي مرة أخرى     
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ب إعجـا  محـسن ب   ينظر إليهـا   أخرى ثم    ةتغلق صوته مر  
  . اللي بيتصل ده شكله كده مستقصدني أنا):قائلاً

دي داليا صـحبتي هطلـع      ا  بدألا   .. هاهاهاها :سالي
 ة باب السيار   سالي تفتح(.. كلمها فوق ياللا بقه نتقابل بكره     أ

 بابتـسامة   ينظـر إليهـا   ثم يمسك محسن يدها ويستوقفها و     
 تصبحي على خير يـا صـاحبة        ):ب ويقبل يدها قائلاً   إعجا

  .السيادة
*****  

 يتحدث فـي هاتفـه      هيجلس طارق شومان في مكتب    
   .ثقةالمحمول في سعادة و

 ..طـول عمـره لعيـب      .. هاهاهاها :ارق شومان ط
وبعدين مانت عارف محسن يا أدهم بيه مبيعرفش ينام غير          

نت كمان اتطمـن هبعتلـك صـور        إايوه و  ..وهو متطمن 
  .عربيته بعد ما خد الشر وراح

*****  
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تجري سالي في طرقات المستشفى وهي منمهرة في        
مامها ثم  ن تجد داليا أ   ألى  إ وألم تسير    ةها بحزن وصدم  ئبكا

   .ا وهي تبكيتنظر إليه
   آدم فين؟:سالي
خد شوية مسكنات مكـانش قـادر       أ نام بعد ما     :داليا

  ..بس كان مستنيكي يا سالي ..يتحمل الألم
تبكي سالي بحرقة وتدخل غرفة آدم في المستـشفى         (

 تبكي حينمـا    يه من بعيد وه   يلإ  سالي تنظر ..وخلفها داليا 
 بالجبيرة ثم تتجه نحوه     ا مربوطً ه من أجزاء جسم   ضاتجد بع 

 ـ في هدوء وهو نائم تلمس يده وتمسكها وتقبله ف         ا تنظر إليه
تنظـر  ثـم     تبكي معها في حزن    يداليا وتطبطب عليها وه   

  .)ا سالي وهي تبكي بانكسارإليه

*****  
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محافظة المنيا يجلس با في سرادق مؤتمر شعبي صباح
 ـ        ةأبناء وسيدات المحافظة وسط أصوات الزغاريط والفرح

تجلـس   ..مع صوت ضرب النار في أجواء احتفال شعبي       
 وبجوارها طارق شومان ومحسن ةسالي في منتصف المنص
 تتحدث في الميكروفون أمام     ثقة و ةالبنا ثم تقف سالي بفرح    

  .الجميع
 أنا نجحت بـيكم     ةا لأهلي وناسي النهارد    شكر :سالي

ني هكون قد ثقة كـل واحـد اختـارني          إوبوعدكم  .. وليكم
يهتف رجل من أبناء    (علشان أكون نائبتكم     ..ي صوته وادان

  كلنا سـالي الحلـواني     ): قائلاً المحافظة يهتف بصوت عالٍ   
  ..الحلواني كلنا سالي ):يهتف خلفه الجميع قائلون(

 محسن  ينظر إليها  ثم   ثقة و ةتبتسم سالي لهم في فرح    (
ب وانتصار وتلتفت سالي له بانتباه فـي        إعجابجوارها في   

  .)ن يلاحظها أحدأ ولكن دون يءبعض الشتوتر وقلق 
*****  
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لى آدم ورامي   إتفتح داليا باب غرفة المستشفى تنظر       
   .أمامه ثم تبتسم لآدم وهو مستيقظ نائم على السرير

  .ة حمدالله على السلام:داليا
   سالي فين؟:آدم
 ..نت نايمإ طول الليل جنبك وة واالله فضلت قاعد  :داليا

لصبح سافرت المنيـا علـشان    اة تسعةممشيتش غير الساع  
  ..تعرف النتيجة

   وعملت ايه؟:آدم
على أصوات في الدايرة    أ أخدت   يسال .. مبروك :داليا

  .مؤتمر هتيجي على هناال لما تخلص يوقالت ل
ن محسن البنا هو السبب فـي       إ ومحدش قالها    :رامي

  اللي حصل لآدم؟
   ايه لازمته الكلام ده دلوقتي؟:داليا
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نك تخـافي   إحبتها والمفروض   نك ص إ لازمته   :رامي
يـه؟   ا ..نهم كانوا عايزين يموتـوا آدم     إمش كفايه    ..عليها

   عنها هي كمان؟ةمستغني
  .. على فكرة أنا قولت لها:داليا

ونزلت تجري تطمن على     ..ا مصدقتش  وطبع :رامي
الكرسي اللي اشتراهولها محسن البنا عشان يـداري علـى          

  .فضايحه هو وأدهم مدكور
 ةوبعدين هي زمانها جاي    .. كده ةفضلك كفاي  من   :داليا

 ةلأن الحقيق  .. قدامها ةنت عايز إعلى فكره تقدر تقول اللي      
 ـ   ةأنا نازل  ..ةأي كلام في غيابها ملوش لازم       ة يا آدم رايح

  ..القناة هخلص حاجه وارجع علطول سلام
آدم إلـى    ثم ينظـر رامـي       ةتخرج داليا من الغرف   (

هدى ا ): خافت قائلاً   آدم بصوت  ينظر إليه بغضب وضيق و  
لـو   ..صدقني داليا عندها حق    ..شوية على سالي يا رامي    

  .ةعرفت سالي كويس عمرك ما هتقول عليها كلمة وحش
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 مفيش داعي   ):يقاطعه آدم قائلاً  ( .. أنا مقولتش  :رامي
  ..لأي كلام دلوقتي أنا تعبان ومحتاج ارتاح

 ة ماشي يا آدم على العموم لما تقـوم بالـسلام     :رامي
يخرج رامي فـي    (سلام   ..تقد احنا هيبقى لينا كلام تاني     عأ

  ).ة آدم بضيق وحزن وحيرينظر إليهغضب ثم 
*****  

 أمام منى هلال داخل قسم الـشرطة ثـم          أحمديجلس  
   .تبكي منى هلال بخوف وتوتر

 ة بالانضمام لجماع  ة متهم ي بيقولول ة مش عارف  :منى
.. م العام خلال بالنظا  والتحريض على التجمهر والإ    ةرهابيإ

علشان الحاجات اللي بنشرها على الفيس بوك اللـي هـي           
  أصلا كلها مقالاتي أنا مبنزلش غيرها؟

 متقلقيش كلنا معاكي ومش هنسيبك    ..هدي بس ا :أحمد
  .خرجك من هناأنا هقلب الدنيا علشان أ
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 .. كويس عشان مفيش وقـت     يمعنـاس ..أحمد :منى
لـراوي  لازم تـروح لآدم ا  ..خرج مـن هنـا   أ يلو عايزن 

 ـ       ـوتحكيله على قضي    ةة قتل هدى منير وتقول لـه الحقيق
ن سالي الحلواني هي اللي     إنت لازم تعرف كمان     إو ..كلها

معت الظابط وهو بيكلمها في التليفـون  ـأنا س .. جابتني هنا 
يمـسكها أمـين    (عمل معايا اللازم     ..نه خلاص إوبيطمنها  

وهـو  نتي  إ ياللا   ): بصوت غليظ قائلاً   ينظر إليها سم و ـالق
  .. كدهةكفاي

 لازم تعمـل اللـي      أحمـد  .. حاضر ثواني بس   :منى
  .ة قبل بكرةقولتلك عليه النهارد

ينظـر  ثم  ( ..نتي بس إ حاضر حاضر متقلقيش     :أحمد
مامه أ ترحل من    ي بحزن وضيق وهو يتابعها وه     أحمد إليها

  ).ةمع أمين الشرط
*****  
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سن البنا في سـيارته مـن       ـ بجوار مح   سالي تجلس
ليهـا محـسن   إا من المؤتمر ينظـر  ـجوعهمالخلف بعد ر 
   .ةبخبث وحني

 يعنى يرضيكي الناس كلها تبقى هنـاك        :محسن البنا 
ده ! نتى تقولي مش جايـة    وإ علشان تحتفل بيكي     يمستنياك
نتي عايزاه يقول علينا بعد مـا       إ يزعل قوي     شومان طارق

  خدت الكرسي رمت الحزب واللا ايه؟
 ):م بزيف قائلـة    سالي بتوتر وضيق وتبتس    تنظر إليه (
 نا في واحد قريبي في المستـشفى       أ  بس ..ا مقدرش لا طبع

  .روحلهاولازم ..  كبيرة امبارحةعمل حادث
هو مين ده    ..ةألف ألف سلام   .. تؤتؤتؤ :محسن البنا 

  .وف مستشفى ايه؟ احنا لازم نقف معاكي
متشغلش بالك  ..ده ابن خالتي .. لا مفيش داعي:سالي

  .في التليفونكلمك أنت المهم هبقى إ



 

 111 

 السيادةصاحبة 

 طيب يا سالي على العموم لو احتـاجتي أي          :محسن
 وأنـا    تؤمري  بس نتيإ.. حاجة مني هتلاقيني تحت رجلك    

  .اللي عليا أنفذ
*****  

الـشرطة  داخل غرفة آدم في المستشفى يجلس ظابط        
تبـه  وتقف داليا وسالي أمامهم فين      كاتب المحضر  هوبجوار
   :ائلاً ق في ترقبينظر إليهلى آدم وإالظابط 

 بتتهم مين يا أستاذ آدم في محاولـة قتلـك؟           :الظابط
سالي أمامه فـي حـزن وحيـرة وتفكيـر          إلى  ينظر آدم   (

 في ترقب وخجـل وانتظـار       تنظر إليه سالي  ورومانسية و 
 مبتهمش حـد    ):لى الظابط بهدوء قائلاً   إوقلق ثم ينظر آدم     

  .يافندم
ن الجيب اللي كانـت وراك      إنت مش قولت    إ :الظابط

 ـ        فضلت  ..ة تطاردك لحد ما صدمتك واتقلبت بيـك العربي
  تفتكر مين اللي ورا الحادث؟ 
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  .. مش عارف:آدم
 ايـه غيـر نوعهـا     ة طيب مواصفات العربي   :الظابط

 ى حرف منها مـا  أو  أ رقمها   تشوفولونها يعني محاولتش    
  . اللي كان سايقها كان ملثمدام

نا أ من كتر التوتر  ة الطريق كان ضلمه وبصراح    :آدم
هـرب  أحاول  أ و ةجري بالعربي أني  إجاش في بالي غير     ما
)  لى آدم إا ثم ينظر الظابط يقف الظابط والمحضر الكاتب مع

االله هنـسيب المحـضر      ن شـاء  إ ممممم طيب احنا     ):قائلاً
 نكون خلصنا باقي التحقيقات     ةمفتوح لحد ما تخرج بالسلام    

  ..سلام عليكم ..والتحريات
  . وعليكم السلام يافندم:آدم

نك بتشك في محسن البنـا      إنت مقولتلوش ليه    إ :الياد
سالي في ترقب ثم يرد على      إلى  ينظر آدم   (.. دهم مدكور أو

  ..مبقاش ينفعيا داليا  خلاص ):داليا قائلاً
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بـس   ..نك ممكن متـصدقنيش   إ ة آدم أنا عارف   :سالي
دهم مـدكور   أ عن   ةواالله العظيم محسن البنا ميعرفش حاج     

 رامي ده كانت مـصالح بيـنهم        دلوقتي وكل اللي قالهولك   
 ده  ؟وبعدين ازاى محسن هيعمل فيك كـده       ..زمان وانتهت 

  .ن هو السبب في كدهإ دليل يقول أيكان معايا ومفيش 
 فكري  ..ةنتي اللي متعرفيش حاج    إ ..سالي  لا يا  :داليا

 ـ  ةنتي هتفهمي وتشوفي الحقيق   إوفتّحي عنيكي و    ة اللي غايب
 اللي  ةم الناس الوحيد   محسن وأدهم وطارق شومان ه     ..عنك

 ـ    إ ةليهم مصلح   ـ ةن آدم مـيطلعش الحلق  عـشان   ..ة الجاي
ميفضحهمش بالفيديوهات والصور اللي كنا هنعرضها فـي        

 كانوا عـايزين  اهم ..البرنامج ع الهوا قدام الرأي العام كله     
 ة بالدم والخيان  خة عشان دول ناس ايديها متلط     ..يقتلوه فعلاً 

هما في حيـرة    يلإ  سالي تنظر ( بقه يافهم ..ةوالغدر والخس 
  ).وحزن وصمت

*****  
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يجلس محسن البنا على مكتب رئيس الحزب وأمامـه         
   .أدهم مدكور وطارق ثم يلتفت لهم أدهم وينظر في غضب

 يعني بعد كل اللي احنا عملناه ده الواد يطلـع           :أدهم
  حي؟

نـه  إ ميقولش   ة اللي يشوف عربيته بعد الحادث     :طارق
 ده زي ما يكون انكتبله عمـر        ..تهطالع منها غير على ترب    
  .جديد عشان يطلعه علينا

  . هاهاهاها:محسن
نت بتضحك؟ والمصحف أنا ما خايف غير من  إ :أدهم

  .عصابك يا أخيأبرود 
 ..ةعصابك شـوي  أ طب ما تتعلم مني وتهدي       :محسن

اللي يخاف مـن   ..نتوا الاتنين واسمعوني كويسإبصوا بقه   
لعب بالنار من زمان قوي مـن  واحنا بن ..النار ميلعبش بيها 
أما شوية العيال اللـي فـي الـسيرك         .. أيام الحاوي الكبير  
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 ةدول لا مؤاخـذ  ..يوزي رامي وآدم الـرا  ..دلوقتي دول 
الموضوع عندي   ..عيال سيس وعيب علينا لما نخاف منهم      

 عاملينهـا   ا وكل الدوشه اللي هم    ..وهيخلص يعني هيخلص  
 فـي سـينا     ة عملية واحـد   هوباااااااااا ..في الفضائيات دي  

  .فهمتوا واللا أقول تاني ..هتموتها
*****  

 دهـشة  في    سالي داخل غرفة آدم في المستشفى تقف     
 وداليا وآدم ينتبهان    ، الصحفي أمامها  أحمدلى  إوحزن تنظر   

  . لساليلرد فعلها وصدمتها ثم يتحدث أحمد بهدوء
 أنا آسف على كل اللي سمعتيه مني يا سـيادة           :أحمد

 ـ   إبس ده واجبي ودوري      ..النائبة  ةني أوضحلك لك الحقيق
ن اللي حصل لأستاذ إعتقد  أو ..حتى لو مش عايزة تصدقيها    

أكبر دليل على صـحة كـلام منـى         .. آدم بعد اللي قولته   
علشان تاخـدي   ..اللي حضرتك أمرتي بحبسها ظلم .. هلال
نها بشوية صـور ممكـن      إنك حسيتي   إ منها بمجرد    تارك
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متهم الرئيسي فـي أذيـة كـل الخلـق          وسيبتي ال  ..تأذيكي
 للمرة التانية بقول لك أنا آسف يا ..والمجرم والقاتل الحقيقي 

 من باب غرفة المستشفى ثم تتجه       أحمديخرج  (سيادة النائبة   
ما سالي  تنظر إليه داليا ناحية سالي وتطبطب على كتفها ثم        

ا ناحية باب وهدوء وصمت وتتجه هي أيض في حيرة وحزن
لى آدم بحزن وصـمت ونظـرة وداع        إظر  ـتن ثم   ةالغرف

 خلفها تناديها   ةثم تتجه داليا مسرع    ..وتخرج خارج الغرفة  
  . سالي):قائلة

*****  
تخرج سالي الحلواني من باب مجلس النواب وهـي         
ترتدي الملابس الرسمية في ثقة بمفردها ثم تنـزل سـلالم           

 ـ     يالمجلس ببطء وه    وغـرور   ة تبتسم وتتأمل حولها في ثق
التـي    تخرج من الباب وتركب سيارة محسن البنا       وتحد ثم 

ب ن أ   "يـة   تنتظرها في الخارج والتي تحمل لوحـة معدن       
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 ثقـة  ة بابتسام تنظر إليه  ثم تجلس بجوار محسن و     .."١٢٣
  .بإعجاوهو يمسك يدها ويقبلها برومانسية ولهفة و

*****  
يجلس آدم الراوي في الاستديو وتتحرك باتجاهه داليا        

يرا التصوير لتبـدأ تـصوير      ي خلف كام  تتحدث معه وتجر  
لى الشاشة بحزن داخلي غير واضـح       إحلقته ثم ينظر آدم     

 تنظر إليه ف ..ثقةيحاول أن يبتسم وهو يتحدث ويقدم فقرته ب       
داليا من بعيد بابتسامة فخر وهي تسرح بخيالها بحزن بسيط         

 ويدخل علـيهم     وتصفق له بعد انتهاء فقرته     ةثم تفيق لحظ  
  .ود يصفق له بحرارةفجأة أستاذ محم

*****  
   ع الفتيات والـشباب علـى      في غرفة الصحفيين تجم

 ينظـرون علـى     أحمـد شاشة جهاز الكمبيوتر يتوسـطهم      
سـالي  "مانشيتات لعدة مواقع صـحفية مكتوبـة بالـصور     
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سـالي  ".. "ةالحلواني اكتساح شعبي وعاطفي في ليلة واحد      
 ـ         .."ادمالحلواني ومحسن البنا يعلنان خطبتهما الخمـيس الق

قصة حـب   " "..هدى منير وسالي الحلواني نائبتان ورجل     "
  ."جديده بين النائبة والسياسي

*****  
  داخل فيلته الخاصـة    تجلس سالي على سفرة العشاء    

 وترتدي سالي ،بمفردها أمام محسن البنا على ضوء الشموع   
 أمامهـا   ةنيقأ محسن بدلة    ي ويرتد ا قصير اا جذاب نيقًأا  فستانً

   .بإعجا بينظر إليها ويذ الأحمرالنبويشرب 
 مفـيش صـحافة ولا     ..ا بقينا لوحـدنا    أخير :محسن

 ): ودلع قائلـة   ثقةتبتسم له سالي ب   (.. كاميرات ولا شوشره  
   ..خلي بالك بييجوا ع السيرة ..شششش
 بهـدوء ويقـف أمامهـا       ةيتحرك محسن من السفر   (

 ةويمسك يدها برومانسية لتقف معه ويتراقص معها رقـص        
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 ثـم يقبـل يـدها    ةورغبها بحب يعينإلى وهو ينظر   هادئة  
  .بحبك يا سيادة النائبة): بهدوء قائلاً
نا سيبت الدنيا كلهـا علـشان ابقـى ليـك           أ و :سالي

سالي الحلواني كتاب مفتوح قدامك تقدر      ..  أنا أهو  ..وملكك
بس مش هخليك تبـدأ ف ولا        ..ةنت عايز إتكتب فيه اللي    

  . الأولغير لما اقرا كتابك كله  ..سطر
   تعرفي ايه؟ة عايز:محسن
 دهـشة يقف محـسن ب   ( ليه قتلت هدى منير؟      :سالي

 ايـه يـا سـالي       :) وتوتر عن الرقص لحظة قائلاً     ةوصدم
  السؤال ده؟
ا ده استفسار خصوص .. ده مش سؤال يا حبيبي:سالي

من أيـام مـا    .. بالتفاصيل من زمااانة كل حاجةني عارف إ
  .أدهم مدكورمسك القضية وجبت قصادي أخلتني 
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تلمـس سـالي    (  مين اللي قال لك الكلام ده؟      :محسن
 على خده وتقترب منه كأنها تريد       سوجهه برومانسية وتحس  

ن إنت ناسي   إهو   .. تؤتؤتؤتؤ ):أن تقبله بشفاها بهدوء قائلة    
  نت بتشك في ذكائي واللا ايه؟ إ.. شاطرةةنا محاميأ

   ايه؟ةنتي عايزإ :محسن
وبعدين مالك يا محسن     ..ة حاج ة أنا مش عايز   :سالي

بلغ أني ممكن   إ تكون شاكك فيا واللا حاسس       ىفي ايه؟ اوع  
ومـش  .. ةاحنا بقينا شركا دلوقتي ومصلحتنا واحد       ..عنك

يادة النائبة وكلهـا أيـام      بقى س أنت اللي خلتني    إبس كده ده    
 ةنـا عـايز   أو ..يعني احنا الاتنين سرنا واحـد      ..وهنتجوز

 وهو  ينظر إليها  و ةسن برغب يمسكها مح ( ..ةعرف كل حاج  أ
 اللـي لازم    ة الوحيـد  ة الحاج ):قائلاً وإثارة    سكر ةفي حال 

يقبلها محسن بعنف ثم تبتعد سالي عنه فـي         ( ..نيإتعرفيها  
 هو ده اللي اتفقنا     ؟ ايه ده  ):توتر وتتماسك ثم تبتسم له قائلة     

  عليه؟
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ولو حسيت في يوم مـن       ..نا بعشقك أ سالي   :محسن
تقاطعه سـالي   ( ...دري بيا وتسيبيني أنا   نك ممكن تغ  إالأيام  
 ايـه هتقتلنـي زي هـدى        ): تبتسم بدلع قائلة   ي وه ةمسرع

  مراتك؟
أنـا قتلتهـا     .. أنا مقتلتش هدى عشان بحبها     :محسن
  . خالصة تانيةعشان حاج
   ايه هي؟:سالي

 .. كانت غبية حبت تفتح ملفات مـش قـدها         :محسن
 ـ    إكانت عايزة تفضحني لما عرفت       فقة ني اتفقت علـى ص

سلاح أنا وطارق لما كنا في تركيـا مـع جماعـة أدهـم              
 ووقفـت ضـد   ةة الشريف ـائبـا الن ـت فيه ـعمل ..مدكور

اتفقوا كلهم عليهـا     ناس مبتتكلمش غير بالرصاص لحد ما     
  .وأنا أولهم
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رهابي اللي أنـا جبتلـه      شوقي الإ  يعني جمال    :سالي
نت اللي حرضته يقتلها؟  إ.. عدام وحركت الرأي العام ضده    إ
ب في برود وهدوء وهـو      خذ محسن كأس الواين ويشر    يأ(

يتذكر محسن البنا   ( قصدك عم جمال؟     ):سكران ويفكر قائلاً  
لعم جمال أمامه هو وأدهم مدكور وطارق شومان في امشهد 

لى أدهم بالأخص والآخر يـشير لـه        إليهم و إمكتبه يتوسل   
   .)بالطرد

 االله يمسيه بالخير كان سواق حرامـي        :صوت محسن 
ساعتها عرفت   ..دهم مدكور يوم ما طرده صعب عليا      عند أ 

ن عنده بنات هيموت ويجهزهم ومحتاج قرشـين عـشان          إ
ننا نديهمله بس بشرط فرح بناتـه    إقنعت أدهم   أ.. يفرح بيهم 

  . قصاد دفنة هدى
 لعم ايتذكر محسن ويرى أمامه مشهد(  وبعدين؟:سالي

 ـ       فـي فـرح بناتـه       ةجمال وهو يسلم على المعازيم بفرح
   .) في الفلاحين في صوان كبيرةس الثلاثيعراال
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 رفع راسه قدام عيلته كلها وعمل فرح        :صوت محسن 
بناته التلاته في يوم واحد بقت البلد كلها بتحكي وتتحـاكى           

يتذكر ( جه وقت تنفيذ الاتفاق   .. وبعد ما اتطمن عليهم    ..عنه
  لعم جمال وهو يقف أمام موتوسـيكل        اويرى محسن مشهد 

لـى  إبيض ويظبط دقنه بيده ثم ينظر       أ ا جلباب يدليفري يرتد 
   االصندوق ويفتحه ويمسك مسدس يتأمله ويترقب من    ا صغير 

  .)حوله
 كانـت هتنطـق     ة ركبناله دقن عيـر    :صوت محسن 

 وجيبناله سلاح من الجماعة الحبايب وحددناله اليوم        ..عليه
 لفيلتـه فـيلا   ايتذكر ويرى محسن مشهد( ..بالدقيقة والثانية 

البنا حيث تخرج منها النائبة هـدى منيـر زوجتـه          محسن  
  .)وتتحرك باتجاه سيارتها لتركبها

 في المجلس   ةكانت هدى عندها جلس   : صوت محسن  
 يأتي ايتذكر ويرى مشهد  ( ..نزلت يومها في ميعادها بالظبط    

ا ويقف أمام هدى منيرفيه عم جمال بالموتوسيكل مسرع(.  
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 ـ   :صوت محسن  س  وعم جمال كمان وصـل فـي نف
ثم يستكمل تذكره للمشهد حينما يقف عم جمال من         ( التوقيت

   .)بعيد يقوم بالتنشين على صدرها ويطلق عليها الرصاص
 عم جمال ساعتها االله يكرمـه نـشانه         :صوت محسن 

 سـالي   تنظر إليه ( وقعت مقامتش    ة واحد ة هي طلق  ..رشق
 ة وتوعد ثم يدخل فجأة عليهم رجال الـشرط        ةبخبث وصدم 

 ة ومفاجأة ناحية محسن البنا في لحظة صادم يتجهونةبسرع
 محدش يتحـرك مـن      :)للقبض عليه ويصرخ أحد الظباط    

  ..مكانه
   ايه ده؟:محسن
ينظر محـسن   (..  اتفضل معانا يا محسن بيه     :الظابط

 وغضب وحولـه رجـال الـشرطة        ةالبنا في فزع وصدم   
 سالي فـي هـدوء وترقـب        تنظر إليه يقيدونه بالأساور ثم    

 ): محسن في غضب توعد قائلاً     ينظر إليها م  وانتقام وتحد ث  
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بس اللي بينـا لـسه       ..ن نهايتي على ايديكي   إكنت عارف   
  .مخلصش

  . هاتوووه..محسن بيه  هيخلص عندنا يا:الظابط
إنت مش عارف يا    .. أوعى إنت وهو  . هاتوه: محسن

  ..حضرة الظابط إنت جاي تقبض على مين؟ أنا
فين كل حاجـة  لأ عار): غضب قائلاًيقاطعه الظابط ب  (

واللي إنت متعرفوش كمان عن نفسك هتلاقيـه عنـدنا يـا       
  ..محسن بيه اتفضل معانا

 انتصار وثقـة    ةتنظر إليه سالي في ترقب وبابتسام     (
   ).لى خارج الفيلاإوهم يأخذونه 

*****  
 على مكتب رئيس الحزب طارق      ةتدخل قوات الشرط  

 شومان وهو يتوسط أعضاء الحزب على طاولة الاجتماعات  
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 الأعضاء داخـل    ةيتم القبض عليه في وسط خوف وصدم      
  .م طارق بصدمة وغضبينظر إليهو ..الحزب

*****  
في غرفة نوم أدهم مدكور يفتح رجال الشرطة بـاب          

 شقراء يتجهون نحـوه     ة عليه وهو في أحضان امرأ     ةالغرف
التـي تقـف مـن       ةلحظة القبض عليه وسط صراخ المرأ     

ن تداري جسدها الفتان    أ تحاول   ةالسرير بجواره شبه عاري   
م أدهـم فـي     ينظر إلـيه  ثم   ..بغطاء السرير الستان الناعم   

   .غضب وتوعد
*****  

 ومنى أمام آدم الراوي في أحد الكافيهات        أحمديجلس  
   .لى آدمإ أحمدثم ينظر ة العام

مكنتش بالنسبالي   .. سالي الحلواني يا أستاذ آدم     :أحمد
نـت مـؤمن بيهـا      أنا ك  .. لأ .. بس ة الناجح ةنموذج للمرأ 
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وده  .. باحترامها وذكائها عن ناس كتير     ةنها مختلف إوعارف  
 ثقةبأحمد  ثم ينظر   (يمكن السبب الوحيد في خلافي مع منى        

نها دلـوقتي  إعتقد أ و):لى منى بجواره وهو يبتسم لها قائلاً    إ
المهم يا أستاذ آدم أنا يـوم مـا          ..نا كنت صح  أن  إاتأكدت  

 ـ       الحلـواني شفى سـالي  مشيت من عند حضرتك في المست
نا على  قاتف ..نها تقعد نتكلم لوحدنا   إ يجريت ورايا طلبت من   
نشر علـى المواقـع     أ يطلبت من .. معاد وروحتلها المكتب  

 ..خبار عنها وعن علاقتها بمحسن البنـا      أوالسوشيال ميديا   
سـاعتها   ..نزل بيهـا  أنها كتبتلي كل العناوين اللي      إلدرجة  

 من اللي بتطلبيه مني   ة متأكد استغربتها وسألتها هو حضرتك   
مـش قـد    .. " ردت عليا وقالتلي   ؟نتي كده بتأذي نفسك    إ ده؟

 منى هتطلـع    أحمد ..الأذى اللي أنا سببته لأقرب الناس ليا      
 عن اللـي احنـا   ة وزي ما اتفقنا متعرفش أي حاج    ةالنهارد

قولتلها طيب وحضرتك هتعملي ايه مـع        "..بنعمله دلوقتي 
قريـب  ": لث الدم ضحكت وقالتمث ..محسن وأدهم وطارق 
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 وساعتها مثلث الدم يبقى عنـوان       ةخبار حلو أقوي هتسمع   
ي تترقبـه وهـو     ولى آدم الرا  إتنظر منى   ".. (مقالك الجديد 

 ): قـائلاً  حمدهما ويبتسم لأ  يلإ ثم ينظر آدم     أحمدلى  إيستمع  
  وكتبت المقال واللا لسه؟

أنا ناوي أكتب مقال تاني خـالص عـن          .. لا :أحمد
  . ة وسيادة النائبحضرتك
   وهتسميه ايه بقه؟:دمآ

ون في  كيبتسم الجميع ويضح  ( .. اتنين في واحد   :أحمد
  ).وقت واحد

*****  
و أحد الفنادق الكبرى تخرج سالي عروسـة        ـفي به 

وارها عريـسها آدم وسـط      ـجميلة بالفستان الأبيض وبج   
 وفي الـصفوف الأماميـه داليـا       ..حشود المعازيم خلفهما  

 فـي    وأستاذ محمود  ومنى ورامي وهيب   دـأحموووالدتها  
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 السيادةصاحبة 

 بابتـسامة    سالي لىإينظر آدم    .. والسعادة ة من الفرح  ةحال
سيارة  ثم تتحرك الهماييدأب يودعان المعازيم   ةحب ورومانسي 

 التي تتزين هي الأخـرى كـالعروس تقـف          ا بهم ةالخاص
يارة لتدخل سالي وهو يبتسم لها   ـيفتح آدم باب الس    ..أمامهم
 ـ     ةجة بخارية بسرع  تأتي درا  ..ةوفجأ  ة كبيـرة تقـف لحظ

ة في صدر سالي الحلـواني      ـأمامهم ثم تطلق رصاصة حي    
 الأرض وسـط صـراخ المعـازيم        سريعا على تقع بعدها   
الأرض وهو يحتضنها بين    على  قط آدم   ـثم يس  ..وهرولتهم

 في حب وتـدمع عينـاه       اـينظر إليه  وفي حضنه    يهذراع
 ..الأخيـر في وداعها     على وجهها الشاحب   ةوتنهمر بسرع 

وهـي    وتلمس وجهه بابتـسامة وداع     اليـتنظر إليه س  ثم  
س الأخيـر فـي أحـضان آدم        ـتلتقط أنفاسها ثم تلفظ النف    

يكسر ضلوعها مـن  ة ا بين يديه بشدـويأخذهظر إليها   ـينف
إلى تنظر داليا    .. بلا روح  ةن تصبح جث  أشدة أحضانه بعد    
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صديقتها سالي في لحظة انهيار وبكاء وعويـل وبجوارهـا    
  .. وحزن في مشهد أليم حزينةمعازيم في صدمال

*****  
وفي النهاية حينما تقرأ عزيزي القارئ هذه الـسطور        
الأخيرة في الرواية أرجو أن تسمعها بصوت سالي الحلواني 

أنا يوم ما    ..ةمش كل الأحلام بتكون جميل     ..صاحبة السيادة 
 ـ  .. ني أكون صاحبة السيادة   إحلمت   نـه  إ ةمكنـتش عارف
  .كابوس

  )متت(
 


